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ــلـــى أن  ــــكـــــي، عـ ــــريـ ــعــــه الأمـ ــــي«، ومــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــراهـــــن »الإسـ يـ
الضربات المكثفة المؤلمة السريعة التي تم توجيهها 
ــيــــن  ــبــــوعــ إلــــــــى لـــــبـــــنـــــان، وإلــــــــــى حــــــــزب الله خــــــــال الأســ
الماضيين، وصولًا إلى اغتيال أمينه العام حسن نصر 
الله، وعدد من قيادات الحزب، ستكون كفيلة بتأمين 
الحماية لـ»إسرائيل«، عبر شل حزب الله وإنهاء جبهة 
الشمال، وبالحد الأدنـــى عبر فصلها بشكل كــامــلٍ عن 

غزة والضفة.
يمكن التعبير عن سلوك الكيان في هذه الفترة، بأنه 
بالضبط محاولة للقفز من الماء المغلي الذي يتم سلقه 
به )انظر افتتاحية قاسيون الماضية: الضفدع الغربية 
تُــســلــق عــلــى نـــارٍ هـــادئـــة(؛ ولــنــتــذكــر أن »الإســرائــيــلــي« 
بـــات يــفــهــم هـــذه الــمــســألــة بــشــكــلٍ جــيــدٍ مــنــذ عـــدة أشهر 
على الأقل، وقد عبر عن ذلك بشكلٍ علني على لسان 
ســفــيــره إلــــى الأمـــــم الــمــتــحــدة جــلــعــاد إردان، يــــوم 14 
نيسان من هذا العام، حين قال بطريقته الاستعراضية 
ــاءٍ  والإنـــكـــاريـــة الـــمـــعـــتـــادة: »نـــحـــن لــســنــا ضـــفـــدعـــاً فـــي مـ

مغلي، نحن أمة من اللُّيُوث«...
إن ما يمكن استنتاجه من كثافة الحدث خــال الأيــام 

الماضية، يتلخص بما يلي:
كــان هروباً  الضفة،  أولًا: فتح »الإسرائيلي« لمعركة 
إلــــى الأمـــــام مـــن عــجــزه عـــن تــحــقــيــق أهـــدافـــه فـــي غـــزة، 
ــهــــاء الـــمـــعـــركـــة بــطــريــقــة لا يـــخـــرج بــهــا  وعــــجــــزه عــــن إنــ
خاسراً. وكذا الأمر بالقفز نحو لبنان، فهو هروب إلى 
الأمام أيضاً ضمن حربٍ هي الأطول والأكثر استنزافاً 

في تاريخ الكيان بأسره.
ثانياً: إلى جانب البيانات والأرقام التي توضح حجم 
ــيـــان، وبــيــن  ــكـ ــــذي يــعــيــشــه الـ ــنــــزاف الــ ــتــ الإرهــــــــاق والاســ
أهمها: أعداد المهجرين داخلياً من الشمال الفلسطيني 
ــــراوح  ــتـ ــ ــتـــــي تـ ــ الـــمـــحـــتـــل نــــحــــو الـــــوســـــط والـــــجـــــنـــــوب، الـ
تقديراتها بين عشرات ومئات الآلاف، وأعــداد الذين 
غادروا الكيان ببطاقة باتجاه واحد، وعددهم بمئات 
الآلاف خلال هذه السنة، وانخفاض أعداد المهاجرين 
الــجــدد إلـــى الــكــيــان حـــدّ الــصــفــر، فـــإن أفــضــل مــن يمكنه 
الــتــعــبــيــر عـــن الـــوضـــع الــحــالــي لــلــكــيــان، هـــو أحــــد أشــهــر 
وأهــم مؤيديه، ونقصد توماس فريدمان، الــذي كتب 
يـــوم 25 مــن الـــجـــاري: »إســرائــيــل تعيش تــحــت خطرٍ 
رهيب وتهديد وجودي... الشيء الوحيد الذي أعرفه 
على وجه اليقين، هو أن الطريق الذي يقيِّدُ نتنياهو 
»إســـرائـــيـــلَ« بــه الآن، هــو طــريــقُ إلـــى الـــدمـــار، مــحــاطٌ 
بحلقة من النار. إذا استمررتَ على هذا المسار، فإن 
أكــثــر الـــنـــاس مــوهــبــة فـــي )إســـرائـــيـــل( ســـيـــبـــدؤون في 
إلى  تعرفونها  التي  )إسرائيل(  المغادرة، وستختفي 

الأبد«.
ثــالــثــاً: يــامــس فــريــدمــان مــســألــة جــوهــريــة فـــي أســس 
ــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا »الأمــــــــن الـــعـــالـــي  ــيــــان، وفــ ــكــ ــذا الــ ــ وجـــــــود هــ
والرخاء والحروب السريعة المدمرة«؛ هذه العناصر 
كلها بدأت بالتبخر عملياً، ومع تبخرها سيفضّل قدرٌ 
كــبــيــر مـــن الــمــســتــوطــنــيــن تـــرك هـــذه الـــبـــاد مــــرةً وإلـــى 
الأبــــــــد، وخــــاصــــة مـــنـــهـــم أولــــئــــك الــــذيــــن تــــقــــوم الــصــنــاعــة 
الــمــتــقــدمــة عــلــيــهــم، أســــوةً بــمــا جـــرى مــع المستوطنين 
الفرنسيين فــي الــجــزائــر، الــذيــن أدى الاســتــنــزاف إلى 
هــروبــهــم بــمــئــات الألـــــوف خــــال ســنــة واحـــــدة مـــا قبل 
ــتــــحــــريــــر... وربــــمــــا لــــن يـــبـــقـــى فــــي الـــكـــيـــان إلا أشـــبـــاه  الــ
الــذيــن لا يعملون، ولا يقاتلون ولا  الحريديم  صنف 
يدرسون، وهم أشد تخلفاً وتعصباً من داعش نفسها.

إجمالي هذا الوضع الذي تجد »إسرائيل« نفسها فيه، 
يــدفــعــهــا لــمــحــاولــة الــقــفــز مـــن قــــدر الـــمـــاء الــــذي ارتــفــعــت 
حــرارتــه كــثــيــراً، واقــتــربــت مــن الــغــلــيــان، ولــكــن النتيجة 
الوحيدة التي ستحصل عليها، هي أن تسارع ارتفاع 
ــــزداد؛ فــلــيــس مـــطـــلـــوبـــاً مــــن قـــوى  ــيـ ــ ــــرارة تــحــتــه سـ ــــحـ الـ
المقاومة في كامل المنطقة أن توجه ضربات كبرى 
قاضية؛ فالحرب غير المتناظرة التي يجري خوضها، 
ــبـــر الاســــتــــمــــرار فــي  ــقـــط، وعـ يــمــكــن كــســبــهــا بـــالـــنـــقـــاط فـ
استنزاف العدو، وهو ما جرى ويجري وسيستمر، 
مــهــمــا بــلــغــت قـــســـوة الـــضـــربـــات الـــتـــي يــوجــهــهــا الـــعـــدو؛ 
ــيــــعــــودون، ولا جــبــهــة لــبــنــان  فــــا مـــهـــجـــرو الـــشـــمـــال ســ
الــعــدو نحو  سيتم إغــاقــهــا أو فصلها، وإنــمــا سينتقل 
فصل جــديــد طــويــلٍ مــن الاســتــنــزاف، الــمــؤكــد فــيــه، هو 
أن الــمــعــركــة مــســتــمــرة، وأن احــتــمــالات تــحــمــل الــكــيــان 
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¿ محمد عادل اللحام

إنّ الأزمة السورية بكل تفاصيل تطوراتها السياسية 
ــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــــدار بـــحـــث ونـــقـــاش  ــتــــصــ والاقــ
ــافّــــة، وهـــذا  ــاعـــات كــ ــمـ ــتـ دائـــمـــيـــن فـــي الــمــجــالــس والاجـ
طبيعي وضـــروري مــن حيث الــفــرز وتبلور الــرؤى 
ــاه الـــمـــخـــارج والـــحـــلـــول الــمــطــروحــة  والــــمــــواقــــف تـــجـ
مــن الــقــوى السياسية والاجــتــمــاعــيــة، ومنها الحركة 
الـــنـــقـــابـــيـــة الــــســــوريــــة، الـــتـــي تــــــدور بـــعـــض الــــحــــوارات 
ــا تــــــزال فــــي طـــور  داخــــلــــهــــا، وتـــكـــشـــف عــــن مــــواقــــف مــ
الــتــكــوّن، والتبلور مــتــجــاوزةً مــا يُــطــرَح فــي الحركة 

النقابية.

الموقفان السائدان في الحركة:
الأول: يــعــتــبــر أن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة قـــامـــت بـــدورهـــا 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــســـيـــاســـات الاقــــتــــصــــاديــــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، 
وفــي الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة على أرضية 
التحالف والتشارك مع الحكومة في صياغة القرارات 
الاقتصادية، ومــا يتعلق بحقوق العمال التي جرى 
عــلــيــهــا هــــجــــوم واســـــــع مــــن جــــهــــاز الـــــدولـــــة و»رجـــــــال 
الأعــمــال« الذين أُعــطِــيَ لهم القلمُ الأخضر كنايةً عن 
التضييق  تسهيل مصالحهم. وبالوقت نفسه جــرى 
على حرية الطبقة العاملة السورية فــي الــدفــاع عن 
حــقــوقــهــا ومــصــلــحــتــهــا، وخـــاصـــةً فـــي اســتــخــدام حقها 
المشروع الذي كفله الدستور السوري، ولم تتبنَّه 
قــيــادة الــحــركــة النقابية إلـــى الآن كــشــكــلٍ مــن أشــكــال 
الـــدفـــاع عــن الــمــصــالــح، وهــــذا الــمــوقــف جــــذره الــمــادة 
الـــثـــامـــنـــة الـــقـــديـــمـــة ســــاريــــة الـــمـــفـــعـــول حـــتـــى الآن مــن 
الناحية العملية، وهي التي أسست لمبدأ التشاركية 
ــلــتْ الــحــركــة  مـــع الــحــكــومــات الــمــتــعــاقــبــة، وبــالــتــالــي كَــبَّ
ــتــهــا مـــوضـــعَ  ــبـــدأ اســتــقــالــيّ الــنــقــابــيــة بـــقـــيـــودٍ جــعــلــت مـ
نـــقـــاش، ويـــجـــري الــــدفــــاع عـــن مـــبـــدأ الــتــشــاركــيــة بـــأنّ 
الحكومة والقيادة السياسية إلى جانبنا، وتساعدنا 

في تحقيق ما نقدّم لها من مطالب.
الثاني: لا يختلف كثيراً عن الرأي الأول في رؤيته 
لواقع الحركة النقابية ودورها المفترض أنْ تلعبه 
فــي الــحــيــاة السياسية والاقــتــصــاديــة، مــع العلم بــأنَّ 
وجود بعض التباينات أحياناً لا يطرح تمايزاً بين 
الــمــوقــفــيــن مــن حــيــث الــمــبــدأ، كـــون قــاعــدة الانــطــاق 
ــالــــف« الـــــــذي يــــــرى فــي  ــتــــحــ الـــســـيـــاســـيـــة واحــــــــــدة؛ »الــ
الكعكة  النقابية جـــزءاً منه ممّا جعل قسمة  الحركة 
ــكَــسَ  ــاً، عَ ــعـ الــنــقــابــيــة بــيــن أطــــراف الــتــحــالــف أمــــراً واقـ
نفسَه لاحقاً على مجمل النضال العمّالي في القطاع 
الــــعــــام، وكـــذلـــك الـــخـــاص الـــــذي هـــو خـــــارج الــتــغــطــيــة 
النقابية بأغلبيته الساحقة، ممّا جعل مبدأ المساومة 
مع أربــاب العمل هو النّاظم للموقف النقابي تجاه 
حقوق عمّال القطاع الخاص، بدليل أنّ أرباب العمل 
اســتــطــاعــوا عــبــر نــفــوذهــم الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي 
إقرار قانون عملٍ أدّى إلى اغتصاب حقوق العمال 
وتــشــريــدهــم، ودفــعــهــم إلـــى مـــواقـــع ســاهــمــت فـــي أنْ 
يكونوا حَطَباً في نار الأزمة السورية، وبالرغم من 
هذا الواقع، يجري تسويق المنطق الإصلاحي في 
الحركة النقابية فيما يتعلّق بحقوق العمّال؛ كما هو 
جــــارٍ فــي نــقــاش قــانــون الــعــمــل رقـــــم»17« والــقــانــون 

الأساسي للعاملين.
إنّ الــحــركــة الــنــقــابــيــة الــســوريــة حــالــهــا كــحــال الــقــوى 
ــــراض  ــتـــي أصـــابـــهـــا مــــا أصـــابـــهـــا مــــن أمـ الـــســـيـــاســـيـــة، الـ
في ظــلّ الــمــادة الثامنة القديمة والفضاء السياسي 
القديم، معرَّضةٌ لمزيد من الترهّل وغياب الدور في 
حــال عــدم استجابتها لــشــروط التطور فــي الــرؤيــة 
القادرة على تعزيز وحدتها،  والأدوات والبرنامج 
واستقلاليتها، ودورها من أجل الدفاع عن الوطن، 

وعمَّن تمثل.

بصراحة

الكعكة النقابية وتقاسمها 
المعتاد

قبل انفجار الأزمة
هـــــــــــــذه هــــــــــي الـــــــســـــــيـــــــاســـــــة الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
لـــلـــحـــكـــومـــات الــــســــوريــــة الـــمـــتـــعـــاقـــبـــة مــنــذ 
عام 2005 وتطبيق توصيات صندوق 
النقد الــدولــي، حتى وصــلــت الــهــوة بين 
الأجــــور والأســـعـــار إلـــى مــســتــويــات غير 
مقبولة، مع البدء بإلغاء الدعم تدريجياً 
خـــاصـــة عـــلـــى الـــمـــحـــروقـــات حــيــنــهــا، مــمــا 
أدى إلى رفع أسعار المنتجات الزراعية 
والـــصـــنـــاعـــيـــة والــــمــــواصــــات، فــــي مــقــابــل 
ــــاب الأجـــــــــــور عــن  ــــحــ ــعــــويــــض أصــ عـــــــدم تــ
هـــذا الارتـــفـــاع، مــع أن الــدعــم الــــذي كــان 
موجوداً كان تعويضاً من قبل الحكومة 
واعــتــرافــاً ضــمــنــيّــاً منها بــتــشــوّه الأجـــور 
وعــــدم كــفــايــتــهــا فـــي تــأمــيــن الاحــتــيــاجــات 
ــــف، لــذلــك  الأســـاســـيـــة لــلــعــامــل أو الــــمــــوظَّ
كــــــــان يــــجــــب أن يـــــتـــــرافـــــق إلــــــغــــــاء الــــدعــــم 
مــــع تـــعـــويـــض أصــــحــــاب الأجــــــــور مــقــابــل 

الارتفاع الذي سيطرأ على الأسعار.

خصخصة الخدمات الأساسية
ــــع فــتــح  وتـــــرافـــــقـــــت هـــــــذه الــــســــيــــاســــات مــ
بـــــــــوابـــــــــة الاســـــــتـــــــثـــــــمـــــــار فـــــــــي مـــــؤســـــســـــات 
الــــصــــحــــة والـــتـــعـــلـــيـــم مــــقــــابــــل تـــــراجـــــع فــي 
الحكومية  التعليمية  الــمــؤســســات  دعـــم 
الـــمـــجـــانـــيـــة وتــــراجــــع أدائــــهــــا مــــن مــرحــلــة 
الــــروضــــة إلــــى الــجــامــعــة، حــيــث افــتُــتــحــت 
المؤسسات التعليمية الخاصة ووصلت 
أقساطها إلى مستويات لا يستطيع أيّ 
عامل تأمينها من خلال أجره أو مرتبه، 
ــــداً وحــيــداً  هـــذا لـــو افــتــرضــنــا أنَّ لــديــه ولـ

فقط.
ــــن ارتـــــفـــــاع تـــكـــالـــيـــف الـــعـــاج  هــــــذا عــــــدا عـ
والمداواة، وعجز نظام التأمين الصحي 
لــلــعــمــال والــمــوظــفــيــن عـــن تــوفــيــر مظلة 
كـــامـــلـــة لـــتـــأمـــيـــن تـــلـــك الـــمـــصـــاريـــف، حــيــث 
ــــدأت الــحــكــومــة بــقــصــر نــفــقــات الــتــأمــيــن  بـ
على بعض الأمراض فقط دون غيرها 
بــــحــــجــــج مـــخـــتـــلـــفـــة، وارتـــــفـــــعـــــت تـــكـــالـــيـــف 
عــمــلــيــة جــراحــيــة فـــي الــمــشــافــي الــخــاصــة 
إلــــى مــســتــويــات مــخــيــفــة، مــقــابــل تــراجــع 
إليها  المشافي الحكومية، فالداخل  أداء 

مفقود والــخــارج مولود كما يقال، وقد 
ــــعـــــتْ الــــحــــكــــومــــة ســــيــــاســــة خــصــخــصــة  ــبـ ــ اتّـ
الـــمـــشـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة وفـــــــرض رســـــوم 
ــلـــى بـــعـــض الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة فــيــهــا،  عـ
والــتــي بـــدأت بــالارتــفــاع تــدريــجــيــاً. وكــل 

هذا تحت مسمى »إعادة الهيكلة«.

تراجع الإنتاج الزراعي والصناعي
ونــتــيــجــة لــســيــاســة إلـــغـــاء الـــدعـــم ارتــفــعــت 
تــكــالــيــف الإنــــتــــاج الــــزراعــــي والــصــنــاعــي، 
مــــمــــا انــــعــــكــــس بــــكــــل تــــأكــــيــــد عــــلــــى أســــعــــار 
وارتفعت  الــغــذائــيــة،  والمنتجات  الــمــواد 
ــيــــن تـــكـــالـــيـــف الــــــغــــــذاء عــلــى  ــأمــ فــــــاتــــــورة تــ
ــامـــل الـــــســـــوري، ولـــــم يــســتــطــع أغــلــب  ــعـ الـ
ــــاع تــكــالــيــف  ــفــ ــ ــبــــة ارتــ الـــــمـــــزارعـــــون مــــواكــ
ف  الإنــتــاج وتغطيتها ممّا أدّى إلــى توقُّ
آلاف الــمــزارعــيــن عـــن الإنـــتـــاج والــعــمــل، 
وهــجــرة كثير مــن الــفــاحــيــن لأراضــيــهــم 
ونـــــزوحـــــهـــــم نــــحــــو الـــــــمـــــــدن، خـــــاصـــــة فــي 
الـــمـــنـــاطـــق الـــشـــمـــالـــيـــة والــــشــــرقــــيــــة، حــيــث 
ــفــــاف عـــلـــى تـــلـــك الأراضـــــــــي،  ســـيـــطـــر الــــجــ
ــــاءت الــســيــاســات الــحــكــومــيــة مــكــمّــلــةً  وجــ
لـــمـــأســـاة الــفــاحــيــن الـــذيـــن تـــحـــوّلـــوا إلــى 
نــازحــيــن يــقــيــمــون فــي الــخــيــم فــي مــراكــز 

المدن.
وبـــــــدلًا مــــن الـــتـــعـــويـــض عـــلـــى الــــفــــاح أو 
الـــصـــنـــاعـــي ودعــــمــــه لــيــســتــمــر بـــالإنـــتـــاج، 
كــــمــــا يــــفــــتــــرض بــــــــأيّ ســــيــــاســــة حــكــومــيــة 
وطنية تريد التطوير والتحديث حقيقة 
ولــيــس شـــعـــاراً فــقــط، اتــجــهــت الــحــكــومــة 
نحو الاستيراد وفتحت أوســع أبوابه، 
وانفتحت على أسواق دولٍ لا يستطيع 
الــمــنــتــج الـــســـوري مــنــافــســتــهــا، مـــمّـــا أدى 
إلى الإضرار بالصناعة السورية وإفقار 
مئات الآلاف من الحرفيّين وإخراجهم 
ــمــــل وإغـــــــــــاق مـــنـــشـــآتـــهـــم  ــعــ ــــن ســـــــوق الــ مــ
ــال أو  ــ ــ ــمّ ــ ــيــــرة وتــــحــــويــــلــــهــــم إلـــــــى عــ ــغــ الــــصــ

باحثين عن عمل.
ــــك الــــــســــــنــــــوات كــــانــــت  ــلـ ــ ومـــــــــع أنّـــــــــــه فـــــــي تـ
ــــد الـــــــــرواتـــــــــب والأجـــــــــــور  ــــزيــ ــــة تــ ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
بــنــســب مــخــتــلــفــة ومــتــفــاوتــة، إلّ أن تلك 
ــانـــــت تــــتــــرافــــق مـــــع تـــضـــخّـــم  ــ الــــــــزيــــــــادات كـ

وارتفاع في الأسعار، وكانت كل زيادة 
فـــي الـــرواتـــب تــعــنــي انــخــفــاضــاً فـــي قيمة 
الأجــــور وتــراجــعــاً فــي قــوتــهــا الــشــرائــيــة، 
وقـــد وصــلــت نــســبــة تــوزيــع الـــثـــروة إلــى 
ــــاح،  ــــأربــ لــ  %75 ــابــــل  ــقــ مــ ــــور  ــــأجــ لــ  %25
وهذه النسبة تكشف مدى النهب الذي 
تـــــعـــــرّض لـــــه أصـــــحـــــاب الأجــــــــــور والـــــــذي 

تسارَع عشيّة انفجار الأزمة.

بعد انفجار الأزمة
جرى ذلك حتى وصلنا إلى عام 2011 
وانفجار الأزمة السورية التي ترافقت 
مــــع مـــزيـــد مــــن الــــخــــســــارات والــــكــــوارث 
للطبقة العاملة التي خسرت كل شيء 
تقريباً، وكما يقال جنى العمر، بسبب 
دمــــــــــار مــــنــــازلــــهــــم وهــــجــــرتــــهــــم عــــــــدا عــن 
النزوح وتكاليفه الــذي استنزف كامل 
مدخراتهم، مع تراجع قيمة الأجور كل 
يوم وكل ساعة ومع الارتفاع المستمر 
لــــأســــعــــار وإلــــــغــــــاء الـــــدعـــــم بـــشـــكـــل شــبــه 
نــهــائــي، وتـــراجـــع قــيــمــة الــعــمــلــة وفــرض 
ضرائب جديدة على المواطنين، حتى 
ــاً جـــــداً  ــيــ ــتــــدنــ بـــــــات مــــســــتــــوى الأجــــــــــور مــ
واحتلت سورية المراتب الأولى عالمياً 
ــــي مـــســـتـــوى الأجـــــــور وانــتــشــر  فــــي تــــدنّ
تــبــعــاً لـــذلـــك الــفــقــر حــتــى بــــات 90% من 
الــســوريــيــن فـــقـــراء أو دون خـــط الفقر 
العالمي، وانــتــشــرت الأمـــراض الناتجة 
عــــن ســـــوء الـــتـــغـــذيـــة وتــــحــــوّلــــت الــطــبــقــة 

العاملة إلى طبقة متسوِّلة.
ــــك الـــــطـــــبـــــقـــــة فـــي  ــلــ ــ وبــــــــــــــــدلًا مــــــــن دعـــــــــــم تــ
الــمــجــتــمــع، والـــتـــراجـــع عـــن الــســيــاســات 
الـــتـــي اتـــبـــعـــت فــــي الــــســــنــــوات الــســابــقــة، 
ــفــــجــــار،  والــــــتــــــي مـــــهـــــدت الأرضـــــــيـــــــة لــــانــ
اســــتــــمــــرّت الــــحــــكــــومــــات الــــســــوريــــة فــي 
اتباع السياسات نفسها، لا بل استغلّت 
الأزمــة وعواملها في تبرير سياستها، 
واتــــــــخــــــــذت مـــــــن الأزمــــــــــــــة والـــــعـــــقـــــوبـــــات 
ــمـــريـــر  ــار شــــمــــاعــــة لـــتـــبـــريـــر وتـ ــ ــــصـ ــــحـ والـ
ــاء انــشــغــال  ــنــ قـــوانـــيـــنـــهـــا وســـيـــاســـاتـــهـــا أثــ
السوريين في محاولاتهم للهروب من 

الموت.

تراجع في قيمة الأجور مقابل تحرير الأسعار

ماذا يعني وضع سقف للأجور مقابل تخفيض الدعم وتحرير الأسعار وخصخصة المؤسسات الخدمية والإنتاجية الحكومية؟!
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

15 دقيقة إضراب عالَمي من أجل عمّال 
فلسطين

أعلن الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين، 
شـــاهـــر ســـعـــد، عـــن إطـــــاق نـــــداء لــلــمــنــظــمــات والــنــقــابــات 
ــة لـــلـــمـــشـــاركـــة بـــالـــحـــمـــلـــة الـــتـــضـــامـــنـــيـــة  ــيــ ــربــ ــعــ ــــة والــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
للإضراب العمّالي العالَمي المزمع القيام به في السابع 
من أكتوبر لعام 2024، والذي إضافة إلى أنّه سيكون في 
الذكرى الأولى لطوفان الأقصى وبداية عدوان الإبادة 
الجماعية الصهيونية على غزة، فإنّه يتزامن كذلك مع 
ذكرى اليوم العالَمي للعمل اللائق، الذي تستحضر فيه 
النقابات أحد أهم مبادئها؛ وهو الدفاع عن حق العمال 
دون تمييز. ودعــا سعد فــي بــيــان، الأربــعــاء 25 أيلول 
الــجــاري، عــمّــالَ العالم إلــى التوقف عــن العمل لمدة 15 
دقيقة، في الساعة 12:00 بتوقيت القدس المحتلة من 
يوم الإثنين 7 أكتوبر المقبل، لتذكير المجتمع الدولي 
ــال وشــعــب فلسطين وضـــرب مــوعــد جديد  بــمــعــانــاة عــمّ
مع وفاء الحركة النقابية العالمية لمبادئها الداعمة لحق 
الشعوب في الانعتاق والتحرّر وتقرير مصيرها، وفقَ 

ما أفادتْ به وكالة الأنباء الفلسطينية )وفا(.

أملًا بإنهاء الإضراب: بوينغ الأمريكية تعرض 
زيادة الأجور %30

رفعت شركة صناعة الطائرات الأميركية بوينغ اقتراحها 
بـــــزيـــــادة الأجــــــــور لآلاف الـــعـــمـــال الـــمـــضـــربـــيـــن، وعـــرضـــت 
زيـــــــــادة عــــامــــة فـــــي الأجـــــــــور بـــنـــســـبـــة 30 فـــــي الـــمـــئـــة عــلــى 
مــدى أربــع ســنــوات، بحسب قناة CNN. ورفــعــت شركة 
بــويــنــغ اقــتــراحــهــا هـــذا يـــوم الإثــنــيــن، 23 أيــلــول الــجــاري، 
فيما وصفته بعرضها »الأفــضــل والنهائي« مــع استمرار 
الإضــــــــــراب. كـــمـــا عـــرضـــت الـــشـــركـــة إعــــــــادة مـــكـــافـــأة الأداء 
إلى  التصديق  مكافأة  التقاعد ومضاعفة  مزايا  وتحسين 
6 آلاف دولار، إذا قبل العمال بذلك بحلول يوم الجمعة، 
27 أيــلــول الـــجـــاري، وفــقــاً لــرســالــة أرســلــتــهــا الــشــركــة إلــى 
مسؤولي النقابة يوم الإثنين. ومن غير الواضح ما إذا 
كان الاقتراح الجديد سيُرضي أكثر من 32 ألف عامل في 
بوينغ فــي منطقة سياتل والــذيــن أضــربــوا فــي 13 أيلول 
الجاري، لأوّل مرة منذ 16 عاماً، بعد رفضهم التام العرض 
السابق للشركة. وقال رئيس الرابطة، بريان براينت، إنّ 
العمال »مستعدون لمحاربة هذا طالما اضطروا إلى ذلك، 

للحصول على العقد الذي يستحقونه«.

كندا: إضراب عمّال محطّات الحبوب بميناء 
فانكوفر يعطّل التصدير

بــــدأ عـــمّـــال مــحــطّــات الــحــبــوب فـــي مــيــنــاء فــانــكــوفــر فـــي كــنــدا 
الثلاثاء، 24 أيلول الجاري، إضراباً بسبب تقاعس الشركة 
العقود، مما سيتسبب  التفاوض معهم بشأن  فــي  المشغّلة 
بتعطيل شــحــن نــحــو نــصــف صــــادرات الــحــبــوب الــكــنــديــة في 
ذروة موسم التصدير. وأكّدت نقابة عمّال الحبوب التي تمثّل 
650 عــامــاً فــي ســتّ محطّات للحبوب فــي ميناء فانكوفر، 
بما في ذلك تلك المملوكة لشركات كارغيل وريتشاردسون 
تيرمينال  »فانكوفر  المشغّلة  الجهةَ  وفيتيرا،  إنترناشونال 
إيليفيتر أسوسييشن« بأنها »لم تبذل سوى قليل من الجهد 
فـــي مــفــاوضــات )الـــعـــقـــد(«. يــعــطّــل الــتــوقــف عـــن الــعــمــل الـــذي 
شجبه المزارعون، شحنات منتوجات مثل الكانولا والقمح 
الماضي،  العام  والشعير والشوفان ومحاصيل خاصة. في 
تم تصدير 52 في المئة من الحبوب المنتجة في كندا عبر 
الميناء الواقع على ساحل المحيط الهادئ. وحضّت جمعية 
مزارعي الحبوب في كندا، وهي اتحاد نقابي يمثّل 65 ألف 
مزارع، الحكومة على التدخل لوضع حد للإضراب، محذّرة 

من »تداعيات مدمّرة على مزارعي الحبوب«.

الولايات المتحدة: إضراب عمال الموانئ 
الأمريكية

هــدّد اتحاد عمال الموانئ الدولية في الــولايــات المتحدة 
الأمريكية، ويمثل 45 ألف عامل في 36 ميناء، بالإضراب 
بحال عدم التوصل إلى اتفاق عمل جديد بحلول 30 أيلول 
الـــجـــاري، مــمــا يــهــدد بتعطيل تــدفــق نــصــف شــحــنــات الــبــاد 
مــن الــســفــن، ويــؤثّــر على نحو نصف الــمــوانــئ الأمريكية، 
ــــار الـــتـــجـــزئـــة  ــــجـ ــــن إكـــــزامـــــيـــــنـــــر«، بـــــــدأ تـ ــــطـ ــنـ ــ وبــــحــــســــب »واشـ
والـــمـــصـــنّـــعـــون وشـــــركـــــات الـــشـــحـــن الــــبــــحــــري بـــنـــقـــل بــعــض 
شــحــنــاتــهــم عــبــر الــســاحــل الــغــربــي احـــتـــرازيّـــاً لتجنب تعطل 
شحناتهم في الموانئ المتضررة. وهدد هارولد داجيت، 
رئــيــس نقابة اتــحــاد عــمــال الــمــوانــئ بــأن المصانع ستُغلَق 
في 1 تشرين الأول، إذا لم يحصلوا على مطالبهم بزيادة 
أجــــور كــبــيــرة وبـــفـــرض حــظــر كــامــل عــلــى أتــمــتــة الــرافــعــات 
والــــبــــوابــــات وحـــركـــة الـــحـــاويـــات الــمــســتــخــدمــة فـــي تحميل 
البضائع فــي 36 مــيــنــاء. والأجـــر الأســاســي لعمال الــدرجــة 
الأولى الآن 39 دولاراً بالساعة، أو أكثر قليلًا من 81 ألف 
دولار سنوياً. ولكن مع العمل الإضافي والمزايا الأخرى، 

يمكن لبعضهم كسب أكثر من 200 ألف دولار سنوياً.

ــتــــســــول فــي  فـــمـــنـــهـــم مـــــن أجــــبــــر عـــلـــى الــ
الــــــــطــــــــرقــــــــات ومـــــــــــواقـــــــــــف الــــــــســــــــيــــــــارات، 
والبعض الآخر الأكثر حظّاً أُجبِرَ على 
الــعــمــل فــي مــهــن شــاقــة لا تــتــنــاســب مع 
تــكــويــنــه الــجــســمــانــي ولا الــعــقــلــي، وهــم 
مـــضـــطـــرّون لــلــقــيــام بـــذلـــك الــعــمــل تحت 
ضــغــط الــــظــــروف والـــحـــاجـــة لــمــســاعــدة 
ذويــــــهــــــم الــــــذيــــــن ضـــــاقـــــت بــــهــــم الــــســــبــــل، 
وأصـــبـــح تــأمــيــن مـــا هـــو ضـــــروري يُــعَــدُّ 
من المستحيلات، وهذا السلوك الذي 
ــــال يــتــنــاقــض مــع  ســلــكــه الأطــــفــــال الــــعــــمّ
قــوانــيــن الــعــمــل الـــســـوريـــة الـــتـــي تُـــحـــرِّمُ 
عـــمـــالـــة الأطــــــفــــــال، والإعـــــــــــان الـــعـــالـــمـــي 
ــــة الــــــطــــــفــــــولــــــة، ومــــــــــع الــــمــــوقــــف  ــايـ ــ ــمـ ــ ــــحـ لـ
ــــدافـــــع عــن  ــتـــرض أن يـ ــفـ ــمـ الإنــــســــانــــي الـ
ــال بــالــتــعــلــيــم والـــرعـــايـــة من  ــفــ حـــق الأطــ
جميع الأوجه، وحمايتهم من التسرب 
والــتــشــرد، حيث يُــرى الآن الكثير من 
الأطفال يفترشون الأرصفة ليلًا، وفي 
النهار يعملون بمختلف المهن، ومنها 
مسح السيارات على إشــارات المرور 

والتسول أو بيع بعض الأشياء.
وبهذا الخصوص يمكننا إلقاء الضوء 
عــلــى جـــانـــبٍ مــمّــا يــتــعــرض لـــه الأطــفــال 
»العمّال« في منطقةٍ من دمشق تنتشر 
فيها الورش الحرفيّة منذ زمن طويل؛ 
المنطقة هي الشاغور وشارع البدوي 
والمنطقة الصناعية في حوش بلاس 
أو فــــي مــنــطــقــة الـــصـــنـــاعـــة الـــقـــريـــبـــة مــن 

ــــيـــــدة زيــــــنــــــب، والــــــتــــــي فــيــهــا  كــــــــــراج الـــــسـ
العديد من الصناعات الحرفية، ويعمل 
بــهــا الــكــثــيــر مـــن الأطــــفــــال، بــمــا فـــي ذلــك 
فــــي بـــعـــض الـــمـــهـــن الـــخـــطـــرة جــــــداً مــثــل 
حــرفــة تشكيل الــمــعــادن الــتــي فــي عــداد 
أدوات إنتاجها المكابس الهيدروليكية 
ــيــــة، حـــيـــث يـــعـــمـــل بــعــض  ــالــ بـــضـــغـــوط عــ
الأطــفــال عليها دون خــبــرة ولا درايـــة 
بـــمـــخـــاطـــرهـــا الـــتـــي قــــد تــــــؤدي إلـــــى بــتــر 

اليد الغضّة العاملة عليها، مقابلَ بعض 
القروش التي يوفّرها صاحب الحرفة 
ــال ذوي خــبــرة وعــلــمٍ  بـــدلَ تشغيل عــمّ
بــهــذه الــحــرفــة. وعــنــد إصــابــة »الــعــامــل« 
الــطــفــل يـــكـــون نــصــيــبــه بــعــض الـــلّـــيـــرات 
ــا صـــــاحـــــب الـــحـــرفـــة  ــهــ ــــدّق بــ ــتـــــصـ ــ الـــــتـــــي يـ
كــتــعــويــضٍ عــن إصــابــتــه الــتــي لــن تــزول 
وتصبح عاهةً دائمة تــازم هذا الطفل 
ــيـــاة. هـــنـــاك أيـــضـــاً الــعــمــل في  مــــدى الـــحـ

مــهــن الــبــنــاء الــمــخــتــلــفــة، حــيــث يــرحِّــلــون 
الأتــــربــــة الــــازمــــة لــلــبــنــاء إلــــى الــطــوابــق 
الــمــخــتــلــفــة، أو حــمــل جـــبـــات الــبــاطــون 
وصبّها... وغيرها من الأعمال الخطرة 

التي يتعرّضون لها. 
ــفـــال ورعــايــتــهــم  إنّ حــمــايــة هــــؤلاء الأطـ
ــاتــــق  تـــــقـــــع بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــــى عـــــلـــــى عــ
الجهات الحكومية، ومنها وزارة العمل 
ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة 

ــــو أنْ  ــيــــم، والأهـــــــــــــمّ هــ ــلــ ــعــ ــتــ ــيــــة والــ ــتــــربــ الــ
النهب بمختلف مسمّياتها  قــوى  تــكــفَّ 
عــــن نـــهـــب ذويــــهــــم حـــتـــى يـــتـــمـــكّـــنـــوا مــن 
تــأمــيــن حـــاجـــات أطــفــالــهــم ومــتــطــلــبــاتــهــم 
مــن كــل الــنــواحــي الــصــحــيــة والتعليمية 
ــيــــة، حــــيــــث يـــفـــتـــقـــد الأطـــــفـــــال  ــيــــشــ ــعــ ــمــ والــ
العمّال كلَّ ذلك بسبب ذاك النهب غير 
الــمــســبــوق فــي ظــروفــنــا العصيبة التي 

نعيشها ويعيشها كلّ فقراء شعبنا.

عمالة الأطفال سببها نهب الناهبين
إنّ الأطفال هم الأكثر تأثراً في الأزمة السورية 

بسبب النزوح من مناطقهم إلى مناطق أخرى، ضمن 
ظروف عائلية صعبة لم تستطع تأمين حاجاتهم 

ومتطلباتهم المعيشية والصحية والتعليمية، حيث 
تعرّضوا لضغوط نفسية شديدة وضغوط اجتماعية 

ليست أقل من الضغوط النفسية، ممّا حوَّلَ الكثير 
من الميزات التي يتمتع بها الأطفال إلى أمراض من 

الصعوبة بمكان التخلص من آثارها، وهذا يحتاج 
إلى جهود مضاعفة من العمل تمتد لسنوات طويلة 

تعيد التوازن المفقود خلال الأزمة حيث دُفِعَ الأطفال 
بأشكال مختلفة ليكونوا حطباً.
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العمال فــي ســوريــة تاريخياً ليسوا 
لــقــوة عملهم،  الــنــهــب  مستثنين مــن 
وما زالوا على هذه الحال، وخاضوا 
معاركهم من أجــل تحسين شروط 
عملهم، ومن أجل تحسين مستوى 

معيشتهم، ومن أجل حقهم بالتعبير 
عن مصالحهم، عندما كانوا بعيدين 
عـــــــن الــــهــــيــــمــــنــــة والــــــــمــــــــصــــــــادرة لــــهــــذا 
الــحــق. ولــكــن الـــواقـــع الــــذي هــم فيه 
ــا زال مــســتــمــراً، قد  مــنــذ عـــقـــود، ومــ
حـــــــالَ دون الاســــتــــمــــرار بـــمـــا كـــانـــوا 
عــلــيــه لــعــوامــل كــثــيــرة، فـــي مقدمتها 
ــيــــة  ــاســ ــيــ ــــوى الـــــــحـــــــريـــــــات الــــســ ــتــ ــ ــــســ مــ
والديمقراطية التي حدّت من قدرة 
الطبقة العاملة السورية على الدفاع 
عن قضاياها المختلفة. وبهذا يكون 
الـــعـــمـــال فــــي مـــقـــدمـــة الـــطـــبـــقـــات الــتــي 
تضرّرت على مــدار العقود الفائتة، 
ــــن جــــــــراء الــــســــيــــاســــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  مـ
الاقــــتــــصــــاديــــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. حــيــث 
مكّنتْ هذه السياساتُ قوى النهب 
والاستغلال من التحكّم والسيطرة 
المطلقة على أرزاق البلاد والعباد، 
ــا الــــــعــــــمــــــال لــــــــم يــــتــــمــــكــــنــــوا مـــن  ــمــ ــنــ ــيــ بــ
مــواجــهــة هـــذه الــســيــاســات، وتُــرِكــوا 
لــقَــدَرهــم يــصــارعــون مِـــن أجـــل قــوتِ 

يــومــهــم حـــتّـــى نَـــخَـــر الــفــقــر والـــجـــوع 
عظامَهم.

الــســؤال الملحّ الــذي يكون حاضراً 
كلّما تــمّ التطرّق لوضع العمال في 

المعيشية – بما  التفاصيل  مختلف 
فــيــهــا فــــي مـــكـــان الـــعـــمـــل، والـــحـــقـــوق 
والــــقــــضــــايــــا الـــمـــطـــلـــبـــيـــة، ومـــســـتـــوى 
ــــات الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة الـــنـــقـــابـــيـــة  ــــريـ ــــحـ الـ

ــا – الــــســــؤال  ــيــــرهــ والـــســـيـــاســـيـــة وغــ
هو: لماذا لم تتمكن الطبقة العاملة 
الـــســـوريـــة مـــن الــــدفــــاع عـــن حــقــوقــهــا 

بكل أشكالها وألوانها؟

إننا نؤمن إيماناً راســخــاً بــأنَّ التقدم الاجتماعي 
وأهداف الحركة العمّالية لا يمكن أنْ تتحقق إلا 
من خلال النضالات الطبقية والمطالب النضالية 
مة. وخاصة في فترة يهاجم فيها أصحاب  المنظَّ
العمل في جميع أنحاء العالم الأجور والمعاشات 
ــتـــمـــاعـــي وحـــتـــى حــــق الإضــــــــراب.  والــــضــــمــــان الاجـ
ومـــع ذلــــك، فـــإن الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــفــخــورة وغير 
ــقــــود أعـــضـــاء  ــــاوم وتــــكــــافــــح، حـــيـــث يــ ــقـ ــ الـــمـــقـــيـــدة تـ
اتــحــاد الــنــقــابــات العالمي الــنــضــالات الأكــثــر إثــارة 

للإعجاب والنضالية.
 تــهــدف هـــذه الــنــضــالات إلـــى تلبية الاحــتــيــاجــات 
ــتـــويـــات،  ــمـــسـ ــلـــعـــمـــال عـــلـــى جـــمـــيـــع الـ ــعــــاصــــرة لـ ــمــ الــ
وضــــــمــــــان الــــعــــمــــل الـــــكـــــريـــــم والأجــــــــــــــور وظــــــــروف 

المعيشة.
 لقد ثبت تاريخياً أنّ إنجازات العمال والتنازلات 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل والـ ــمـ ــ ــعـ ــ الــــــتــــــي يــــضــــطــــر أصـــــــحـــــــاب الـ
ــتــــصــــارات تــم  الــــبــــرجــــوازيــــة إلـــــى تـــقـــديـــمـــهـــا، هــــي انــ

تــأمــيــنــهــا بــالــفــعــل مـــن قــبــل الـــعـــمـــال ونــقــابــاتــهــم من 
خـــــــال الــــــوحــــــدة الـــطـــبـــقـــيـــة والــــتــــضــــامــــن والـــعـــمـــل 
الجماعي على مستوى القاعدة في أماكن العمل.

وفي الوقت نفسه، وفي خضم الأزمات المتتالية 
لــلــرأســمــالــيــة والــمــنــافــســة الـــشـــرســـة بــيــن الــمــراكــز 
الإمــبــريــالــيــة عــلــى أســــواق جـــديـــدة، فـــإن أسلحتنا 
ــيـــة والـــتـــضـــامـــن مع  ــمـ الأقــــــوى هـــي الـــنـــضـــال والأمـ
ــيــــة  ــالــ ــــة الــــرأســــمــ ــــريـ ــــربـ ــبـ ــ ــــال ضــــــد الـ ــمـ ــ ــعـ ــ نــــــضــــــالات الـ
ــعــــدوان والـــتـــدخـــات  ونــــضــــالات الـــشـــعـــوب ضـــد الــ

الإمبريالية.
ــمــــل الـــــــتـــــــطـــــــورات الـــعـــلـــمـــيـــة  ــعــ ــيـــــث تــ ــ ــرٍ حـ ــ ــــصــ فـــــــي عــ
والتكنولوجية على تعزيز إنتاجية العمل بشكل 
ــعــــدل اجـــتـــمـــاعـــيـــاً تــخــصــيــص  مـــســـتـــمـــر، مــــن غـــيـــر الــ
الثروة المنتجة لمجرد إشباع شراهة الرأسمالية 
التي لا تنتهي لتحقيق الأرباح. وفي هذا الاتجاه، 
لا يتردّدون في الترويج للحرب وتوجيه المزيد 

من الموارد إلى الإنفاق العسكري.

بيان اتحاد النقابات العالمي بشأن اليوم العالمي للعمل

يحتفل اتحاد النقابات العالمي في الثالث من تشرين الأول من كل عام بالذكرى 
التاريخية لتأسيسه كما يستحق، وذلك من خلال التعبئة العالمية من خلال 

إعلانه يومَ عملٍ دولي. وفي هذه المناسبة الاستثنائية لذكراه التاسعة والسبعين 
التي تصادف دخول اتحادنا إلى عامه الثمانين من الوجود والنضال، يجب على 

الطبقة العاملة في جميع أنحاء العالم، والنقابات العمالية النضالية ذات 
التوجّه الطبقي، تكريم هذا اليوم من خلال أنشطة نضالية وجماهيرية في جميع 

القارات والأقاليم.

سؤالٌ الإجابةُ عنه برسم الجميع
يرتفع مستوى الحراك العمّالي في العالَم، وخاصة في 

الغرب وأمريكا، من خلال أشكال متعدّدة من الممارسة 
على الأرض )مظاهرات - إضرابات - اعتصامات...إلخ( 
يقوم بها العمال، وذلك استناداً إلى مستوى الحريات 

السياسية والديمقراطية النسبي السابق، والذي يتغيّر 
الآن، وإلى درجة التنظيم وقوة الحركة النقابية 

الجديدة، التي تتكون في مجرى الصراع الدائر مع قوى 
النهب من أجل انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير 

بالطرق والأشكال التي يعبّر فيها العمال عن مصالحهم 
وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة 

التي ينهبها لصوص القيمة الزائدة، مدعومين بقوانين 
تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها، 

وغرباءَ عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.

ــنــــقــــابــــات الـــعـــالـــمـــي بــــحــــزم مــن  ــاد الــ ــ ــــحـ  يـــنـــاضـــل اتـ
ــــدرات الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــمــجــتــمــع  ــقــ ــ ــتــــخــــدام الــ ــــل اســ أجــ
فــي تحسين ظـــروف الــعــمــل لجميع الــعــمــال على 

مستوى العالم.
ومــــــــن الـــــــواضـــــــح أن الــــمــــتــــطــــلــــبــــات الـــمـــوضـــوعـــيـــة 
موجودة لتحسين ظروف العمل والمعيشة من 
خــــال تــقــلــيــل ســـاعـــات الــعــمــل وتــحــســيــن الأجــــور 
والــوصــول الــشــامــل إلــى أنظمة الــرعــايــة الصحية 
والجيدة  الــعــامــة  الاجتماعي  والــضــمــان  والتعليم 
وبيئة عمل وحياة كريمة وصحية وآمنة تعزز 

التقدم الثقافي والإنساني والبيئي.
الــيــوم، تتوفر كــل الــظــروف الإنــتــاجــيــة والعلمية 
ــاعــــي(  ــنــ ــــل الـــــــذكـــــــاء الاصــــطــ ــثـ ــ ــيــــة )مـ ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ والــ
اللازمة لحياة كريمة ووظيفة تتمتع بالحقوق. 
تنتج الطبقة العاملة الثروة. وتحصد حفنة من 
مجموعات الأعمال عرقَنا وكدحَنا. ويمكن تغيير 

هذا لتلبية احتياجات الطبقة العاملة.
العالمي، طيلة مسيرته  النقابات  لقد كــان اتحاد 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت 79 عـــامـــاً مـــن الـــعـــطـــاء الــــــدؤوب، 
في طليعة المطالب الجذرية والنضالات لصالح 
ــيــــوم، يظل  الــعــمــال فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. والــ
اتـــحـــاد الـــنـــقـــابـــات الــعــالــمــي مــتــمــاشــيــاً مـــع تــاريــخــه 
ــاً بـــشـــكـــل حــــــــازم بــــمــــبــــادئــــه وتــــوجــــهــــاتــــه،  ــتــــزمــ ــلــ ومــ

المبرر والواقعي والناضج  المطلب  ويدافع عن 
والقابل للتحقيق المتمثل في أسبوع عمل مدّته 

35 ساعة دون أي تخفيض في الأجور.
العمالية  النقابات  العالمي  النقابات  اتــحــاد  يدعو 
ذات التوجه الطبقي والنضالي في جميع أنحاء 
الــعــالــم إلــــى تــكــريــم الـــذكـــرى الــتــاســعــة والــســبــعــيــن 
لــتــأســيــســه مـــن خــــال تــنــظــيــم أنــشــطــة جــمــاهــيــريــة 

ونضالية تحت رايات اتحادنا، تحت شعار:
- نطالب بظروف عمل ومعيشة كريمة.

- زيادات كبيرة في الأجور.
- عمل مستقر مع كامل الحقوق.

- 35 ساعة عمل في الأسبوع، 7 ساعات عمل 
في اليوم.

- الصحة والسلامة في جميع أماكن العمل.
- أنــظــمــة الــرعــايــة الــصــحــيــة والــتــعــلــيــم والــضــمــان 

الاجتماعي الشاملة والعامة.
- بيئة عمل ومعيشة عالية الجودة.

دعـــــونـــــا نـــحـــتـــفـــل بــــشــــكــــلٍ لائـــــــق بـــــذكـــــرى الـــحـــركـــة 
ــه الــطــبــقــي، دعــونــا  الــنــقــابــيــة الــعــالــمــيــة ذات الــتــوجّ
ــلَـــم الــنــضــال الــطــبــقــي،  نـــرفـــع مــــرة أخـــــرى بــفــخــر عَـ
العاملين. دعونا نجعل  ونلبّي توقعات وأحــام 
ذكرى اتحاد النقابات العالمي مرةً أخرى يوماً 

نضالياً للشرف والكرامة والنضال.
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ــاتــــي الــــــلــــــي بـــــــــدو يـــعـــمـــل  ــبــ ــيــ ــبــ تــــعــــلــــيــــق: لـــــــك حــ
ــلــــهــــا... يـــعـــنـــي شـــــو بـــيـــصـــيـــر لــو  مـــنـــيـــحـــة يــــكــــمــ
تـــاخـــدو قــــرار مــؤقــت بــتــعــلــيــق صـــرف الـــــ100 
دولار ع كـــل ســـــوري بــــدو يـــدخـــل ع بــلــدو 
ــيــــك بـــتـــكـــونـــو  ــــروف... هــ ــــظــ ــالــ ــ ــهــ ــ ــنــــان بــ ــبــ ــــن لــ مــ
سهلتو الإجــــراءات بشكل كــبــيــر... يعني ما 
بيكفي إنــو الــقــرار بــذاتــو مــو صحيح وغير 
قانوني... طب حد أدنــى عملو هالاستثناء 

حالياً... ولا صعبة عليكم...!!
يقول الخبر: كشف مدير مالية دمشق أن 
نــســبــة غــيــر الــمــلــزمــيــن بــالــربــط الإلــكــتــرونــي 
نهائياً في قسم كبار المكلفين، ولم يربطوا 
مع الدوائر المالية سجلت 32٪، مقابل ٪27 
لــم يرحلوا فواتير،  ألــزمــوا بالربط ولكنهم 
أما الملتزمون بالربط ويرحلون فواتيرهم 

بشكل دائم إلى الدوائر المالية فلم تتجاوز 
نــســبــتــهــم 41٪، لافـــتـــاً إلـــى أنـــه يــجــري حــالــيــاً 
ــــة مــــــن خــــال  ــلـ ــ ــــمـــــرحّـ ــــد مــــــن الأرقـــــــــــــام الـ ــأكـ ــ ــتـ ــ الـ

الزيارات الميدانية.
التهليل الرسمي عن  تعليق: يعني بعد كــل 
ــتــــرونــــي والــــمــــتــــابــــعــــات والــــــذي  ــكــ ــــربـــــط الإلــ الـ
ــنــــو... لــســا فـــي 60% مـــا الـــتـــزم بـــالـــربـــط...  مــ
ــــارب أطـــنـــابـــو  ــ يـــعـــنـــي الـــتـــهـــرب الـــضـــريـــبـــي ضـ
وخاصة بالنسبة لكبار المكلفين... وبالأخير 
بــتــزيــد أعــبــاء الــجــبــايــة مــن جــيــوب الــمــواطــن 
الــعــادي بحجة زيــادة مــوارد الخزينة... لك 

ح تبقى عوجة وعجرة ومالها حل...!
يقول الخبر: أحمد السواس عضو مجلس 
إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجــبــان: 
أهم أسباب ارتفاع المشتقات خلال الأسابيع 

الــمــاضــيــة هــو ارتــفــاع أســعــار الأعــــاف وقلة 
حوامل الطاقة، لافتاً إلى وجود نيّة لإصدار 
تسعيرة جديدة في الفترة المقبلة، إلّ أنه 
لــضــعــف الـــقـــوة الــشــرائــيــة وانــخــفــاض نسبة 

الاستهلاك المحلي تمّ التريث بالقرار.
تعليق: واوووو.. شي مو معقول... تريث 
بــقــرار زيــــادة الأســعــار بسبب ضــعــف الــقــوة 
ــاريــــت لــو  ــيــــة... فـــعـــاً عــــجــــبــــة... لــــك يــ الــــشــــرائــ
كـــل الــجــهــات تــعــمــل هــيــك وتــتــريــث بـــقـــرارات 
ــلــــمــــاً أنــــــــو الأســـــعـــــار  زيـــــــــــــادات الأســـــــــعـــــــــار... عــ
سلفاً عــم ترتفع بـــالأســـواق... بــقــرار أو من 
دون... يـــعـــنـــي نـــحـــنـــا مــــا اســـتـــفـــدنـــا شــــي إلا 
زيــــــــادة الـــتـــمـــنـــيـــن... بــــس هــــالــــمــــرة مــــن غــيــر 

الرسميين...!!
الــخــبــر: الهيئة الناظمة لــاتــصــالات:  يــقــول 
ــلـــويـــة عــلــى  ــلـــشـــركـــات الـــخـ تـــمـــت الـــمـــوافـــقـــة لـ
تسهيل بيع الخطوط الخلوية عن طريق 
ـــول أو  ــ ـــــدخـ ــلـــبـــنـــانـــيـــة مـــــع ســـمـــة الـ ــة الـ ــهــــويــ الــ
عـــن طــريــق جــــواز الــســفــر إضـــافـــةً إلـــى منح 
باقات إنترنت مجانية لهم، وعلى أن تقوم 
الشركات بإرسال سيارات جوّالة لمناطق 
مــــحــــددة لــتــمــكــيــن الأخــــــــوة الــلــبــنــانــيــيــن مــن 

شراء الخط الجديد بكل سهولة.
الــمــبــادرات  الــعــافــيــة ع  تعليق: الله يعطيكم 
الإيــجــابــيــة والـــمـــشـــكـــورة... بـــس يـــاريـــت لو 
تــتــكــرمــو بــتــعــمــيــم هــالــمــيــزات ع الــســوريــيــن 

الــداخــلــيــن مـــن لــبــنــان بــهــالــظــروف كـــمـــان... 
ــاعـــدو ع  والأهــــــم يـــاريـــت لـــو تــتــكــرمــو وتـــسـ
ــاء جـــمـــركـــة الـــــــجـــــــوالات... هـــيـــك بــتــكــون  ــغــ إلــ
الــمــبــادرات اللي عليها العين... مو تسهيل 

بيع خطوط وباقات مجانية!!
ــــة  ــيـ ــ ــــربـ ــتـ ــ الـ وزارة  تـــــــبـــــــدأ  الـــــــخـــــــبـــــــر:  يـــــــقـــــــول 
وبـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــظــمــة الــيــونــيــســف حملة 
الفوليك  لتوزيع مكملات الحديد وحمض 
ــمـــدارس بـــأربـــع مــحــافــظــات  عــلــى طــالــبــات الـ
ــــة -  ــيـ ــ ــــاذقـ )دمــــــشــــــق- ريـــــــف دمـــــشـــــق - الـ
حلب(، علماً أن المرحلة العمرية المستهدفة 

من 12 لغاية 18 عاماً للوقاية من فقر الدم 
ــــى الــفــتــيــات  وتــســتــهــدف فـــي مــرحــلــتــهــا الأولـ
كونهن أكثر عرضة لفقر الــدم من الذكور، 
وذلك بناءً على مسح فردي أجري خلال 

عام 2022 على طلاب المدارس.
تــعــلــيــق: لــــك كــــل طـــــاب الـــــمـــــدارس بــحــاجــة 
ــة... مــــو بــس  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــتـــمـــمـــات غـ لـــمـــكـــمـــات ومـ
ــــك... ولا بــس  ــيــ ــ ــــولــ ــفــ ــ ــــد وحـــــمـــــض الــ ــديـ ــ ــــحـ الـ
بــــالــــمــــحــــافــــظــــات  بــــــــس  الــــــــطــــــــالــــــــبــــــــات... ولا 
المذكورة... يعني الإعلان كأنو لرفع العتب 

والترويج انو الوزارة عم تشتغل...!!

ــلــــوحــــات الــمــســتــخــدمــة  وبـــحـــســـب الإعــــــــان أن الــ
حــالــيــاً تــعــود إلـــى عـــام 1996 وهـــي الـــيـــوم ومــع 
تـــزايـــد أعــــــداد الـــمـــركـــبـــات بـــاتـــت لا تــلــبــي الــتــزايــد 
في الطيف الرقمي لكل محافظة، وبأن الترقيم 
الجديد للوحة الجديدة سيلغي اسم المحافظة.

وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن وزارة النقل سبق أن 
أقـــرت زيــــادة عــلــى قيمة لــوحــات الآلــيــات خــال 
شهر آب الماضي، وذلــك من 40 ألــف ليرة إلى 
125 ألف ليرة للوحة الواحدة، وبنسبة زيادة 
212% تـــقـــريـــبـــاً، وهـــــي نــســبــة كـــبـــيـــرة بــمــقــايــيــس 
الزيادات السعرية المتعارف عليها، سواء على 
مـــســـتـــوى الـــتـــكـــالـــيـــف أو عـــلـــى مـــســـتـــوى عـــوامـــل 

التضخم!
ــذا الــــقــــرار بــمــثــابــة الــتــمــهــيــد لــإعــان  وقــــد كــــان هــ
أعــــــاه الــــــذي يــحــمــل صــيــغــة الإلـــــــــزام بـــاســـتـــبـــدال 
لـــوحـــات الــمــركــبــات، ووفـــقـــاً لــلــســعــر الــمــحــدد من 

قبل الوزارة التي ادّعت بأنه بحدود الكلفة!

ذرائع تؤكد انعدام الضرورة!
نُـــقـــل عــــن مـــديـــر نـــقـــل دمـــشـــق الـــمـــهـــنـــدس مــحــمــد 
علي ديــب خــال الأســبــوع الماضي عبر بعض 
وسائل الإعــام قوله: خطوة استبدال لوحات 
الــتــطــور والتحديث،  الــســيــارات جـــاءت لمواكبة 
العام للمركبة...  ولإعطاء جمالية أكثر للمظهر 
ــيــــارات يــتــنــاســب مــع  تـــبـــديـــل شـــكـــل لــــوحــــات الــــســ

الشكل العصري الحديث!
وكــــشــــف ديــــــب أنّ الــــمــــشــــروع يـــحـــقـــق عــــائــــدات 
مالية جيدة ترفد الخزينة العامة، لافتاً إلى أنه 
بــالإمــكــان فتح مـــزاد لبيع الأرقــــام المميزة عبر 
المنصة الإلكترونية، والتي هي حسب المتوقع 
أن يتم تحصيل 50 مليون دولار قيمة الأرقام 

المميزة!
التبريرات أعلاه عن الطيف الرقمي والجمالية 
ومواكبة التطور وغيرها من الذرائع تؤكد أن 
موضوع استبدال لوحات المركبات الآن ليس 
بــتــلــك الأهـــمـــيـــة والـــــضـــــرورة، بـــل بــغــايــة الــجــبــايــة 
والـــعـــائـــدات الــمــالــيــة فــقــط، والأكـــثـــر مــن ذلـــك هو 

دخول وزارة النقل على خط المزادات للأرقام 
ــالـــغ إضـــافـــيـــة  ــبـ ــيـــزة الــــتــــي ســتــجــبــي مـــنـــهـــا مـ الـــمـــمـ

كبيرة!
النقل  عــمــال  نقابة  لرئيس  فقد سبق  وللتذكير 
والسكك الحديدية في دمشق مازن إبراهيم أن 
كشف خلال مؤتمر النقابة بتاريخ 2022/1/19 
عـــن تــعــاقــد الــمــؤســســة الـــعـــامـــة لــلــخــط الــحــديــدي 
ــيـــب مـــعـــمـــل لـــتـــصـــنـــيـــع لــــوحــــات  ــتـــركـ ــــازي لـ ــــجـ ــــحـ الـ
الــســيــارات وتــم تــوريــد المعمل، منوهاً بــأن هذا 
المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً بعشرات 

المليارات.
وبناء عليه يتبين أن الحديث عن سعر اللوحة 
بأنه بحدود التكلفة، بحسب إعلان وزارة النقل 
أعلاه، غير دقيق، بل هو سعر يتضمن هامش 
ربـــح كــبــيــر، والــغــطــاء الـــذرائـــعـــي هـــو الـــجـــزء من 
الــعــائــدات الــتــي سيتم رفــد الخزينة بــه، بحسب 

حديث مدير النقل في دمشق!

مليارات من الجيوب بجرة قلم!
بــحــســب حــديــث مــديــر الــمــؤســســة الــعــامــة للخط 
الحديدي الحجازي، عبر إحدى وسائل الإعلام 
الأســــبــــوع الـــمـــاضـــي، والـــتـــي ســتــقــوم مـــن خــال 
مــعــمــلــهــا بــصــنــاعــة الـــلـــوحـــات الـــجـــديـــدة، أن عــدد 
يــقــدر بــحــدود 2,5 مليون  الــمــركــبــات المسجلة 
مــركــبــة، وبــالــحــســاب الــرقــمــي فـــإن ســعــر اللوحة 
الــمــزدوجــة ســيــكــون 250 ألـــف لــيــرة، عــلــى ذلــك 
ــــذي ســتــتــم جــبــايــتــه مــن  ــــإن إجـــمـــالـــي الــمــبــلــغ الــ فـ

أصحاب الآليات هو 625 مليار ليرة!
وبحسب تصريح مدير المؤسسة فإن عمليات 
تسليم اللوحات سيستمر لمدة 3 سنوات حتى 
ــيـــات بــجــمــيــع الــمــحــافــظــات،  اســتــكــمــال جــمــيــع الآلـ
مــا يعني أن وسطي الجباية السنوية مــن بيع 

اللوحات سيكون بحدود 208 مليارات ليرة!
ــداً، وبــجــرة  ــ الــمــبــالــغ الــمــلــيــاريــة أعـــــاه كــبــيــرة جــ
قلم سيتم فــرض جبايتها مــن جــيــوب أصحاب 

المركبات بالإلزام!

جباية جديدة بالمليارات يُشك بضرورتها!
أعلنت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية بتاريخ 2024/9/23 عن استكمال 
الأعمال الفنية والتقنية لإنجاز مشروع استبدال لوحات المركبات، الذي سيبدأ 

اعتباراً من 2025/10/1 في دمشق وريف دمشق، ثم تتوالى تدريجياً في بقية 
المحافظات، وسعر اللوحة سيكون بحدود كلفتها، وتم تحديد سعر اللوحة 

المفردة بمبلغ 125 ألف ل.س.

نهج استسهال عمليات الجباية!
المفارقة أن هذا النمط من الجباية، الذي يأخذ 
طــابــع الإلــــزام، لا يــقــدم مقابله خــدمــة للشريحة 

الملزمة بالدفع كما هو مفترض!
فــأصــحــاب الــمــركــبــات مـــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة غير 
مستفيدين من عملية استبدال اللوحات لا من 
قــريــب ولا مـــن بــعــيــد، بـــل ولا تــعــنــيــهــم مــبــررات 

الجمالية والحداثة وغيرها، فهم متضررون من 
تحميلهم عبء سعرها الكبير ليس إلا!

ــيــــوب  فــــاســــتــــســــهــــال عــــمــــلــــيــــات الـــــجـــــبـــــايـــــة مـــــــن جــ
المواطنين، وزيادتها، بات نهجاً مكرساً من قبل 
النظر عن  الــرســمــيــة، بغض  الحكومة وجهاتها 
ضرورتها وأهميتها وجدواها ومــدى استفادة 

المواطنين منها!

خبر عام وتعليق هام! تسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية!
يقول الخبر: مصرف سورية المركزي: توجيه المصارف كافة والتي لديها 

مكاتب متنقلة إضافةً إلى عدد من شركات الصرافة المرخصة للتوجه 
الفوري إلى معابر الحدود السورية اللبنانية المشتركة، للقيام بالخدمات 
المسموح بها كافة وفق القرارات والأنظمة النافذة، والتي تشمل سحب 

وإيداع نقدي من الحسابات المصرفية في حال وجودها بالنسبة للمكاتب 
المصرفية، وتصريف العملات الأجنبية بالنسبة لشركات الصرافة، وذلك 

لتسهيل إجراءات دخول الوافدين إلى الأراضي السورية.

شؤون محلية



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1194 الإثنين 30 أيلول 2024 شؤون محلية06

العام
الناتج الإجمالي المحلي 

الصناعي بالأسعار الثابتة 
)سنة الأساس 2000(

الناتج الإجمالي المحلي 
بالأسعار الثابتة )سنة 

الأساس 2000(

نسبة الناتج 
المحلي الصناعي 

من الناتج الإجمالي
2000272904%30,1
20052801,156%24,2
20103551,494%23,7
201573724%10
202266696%9,6

الصناعات الصناعات التحويليةالعام
الاستخراجية

كهرباء 
الإجماليوماء

200028,92386,9273,8
2005128336,814,5479,9
2010181576,216,7774,1
2015349.5294,352,7696,7
20202,885.51,166,839,14,091,5
20229,476,93,829,06,213,312.2

بالأرقام الرسمية... قطاع الإنتاج الصناعي يتراجع والحكومة غير معنيّة!

تبرز أهمية النشاط الصناعي الإنتاجي في أي بلد بأنه ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي والتنمية 
الاجتماعية، خاصة مع ما يتبع سلاسل الإنتاج من سلاسل عمل إضافية قبلها وبعدها، تتمثل بعمليات 

الإمداد والتوريد والتسويق والبيع، بالشكل الذي يساعد على استثمار الموارد المادية والبشرية المتوفرة في 
أي دولة، بالإضافة طبعاً إلى دور الإنتاج في تأمين جزء من احتياجات الاستهلاك المحلي من المواد والسلع، 

وللفائض القابل للتصدير من هذا الإنتاج، ودوره على مستوى زيادة القطع الأجنبي الوارد مقابله.

انخفضت نسبة 
مساهمة 
الصناعات 

العامة 
)الاستخراجية- 

والماء 
والكهرباء( 

بصافي الناتج 
المحلي 

الصناعي لتصبح 
35.5% وسطياً 

خلال سنوات 
الأزمة بعد أن 

كانت %79.5 
في السنوات 

السابقة!

	ǧرائد بدر

ــــمـــــوارد  ــــن الـ ــــدة مـــهـــمـــة مـ ــــاعـ ــــة قـ تـــمـــتـــلـــك ســـــوريـ
المتنوعة القادرة على رفد القطاع الصناعي 
بــجــزء هــام مــن الــمــدخــات الــازمــة لنهوضه، 
ــيــــة  ــــات الــــغــــذائــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ خـــــاصـــــة فــــــي قــــطــــاعــــي الـ
والنسيجية، إضافة إلى توفر العمالة الماهرة 
ــــات والــــمــــهــــن بـــهـــذه  ــــاصـ ــتـــــصـ ــ ــلـــف الاخـ ــتـ وبـــمـــخـ
الــــقــــطــــاعــــات، وكــــذلــــك تـــحـــقـــق هـــــذه الـــقـــطـــاعـــات 
الصناعية ترابطات وعلاقات سابقة ولاحقة 
ــاعـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الأخــــــــرى كـــافـــة،  ــقـــطـ مــــع الـ
كــالــتــجــارة والــنــقــل والـــزراعـــة والــســيــاحــة و...

إلخ.

الصناعة السورية تتداعى!
ــتـــصـــادي– شــديــد الــتــشــوه–  فـــي ظـــل الــنــهــج الاقـ
الـــذي تـــدار بــه الــبــاد، عــانــت الصناعة السورية 
ــــت تــعــانــي مـــن مــجــمــوعــة مـــن الــعــراقــيــل،  ــا زالـ ومــ
ــهــــدف إلــــــى تــدمــيــر  ــتـــــي تــ ــ الـــمـــفـــتـــعـــلـــة بـــغـــالـــبـــهـــا، والـ
ــــة بــــشــــكــــل كــــــامــــــل، والأزمــــــــــة  ــــوريــ ــــســ الــــصــــنــــاعــــة الــ
السورية بهذا السياق ما هي إلا عامل إضافي 
تستغله الــنــخــب الــمــســتــفــيــدة مــن تــدمــيــر الــقــطــاع 
الــصــنــاعــي فـــي ســبــيــل تــلــبــيــة مــصــالــحــهــا الــضــيــقــة 

بالضد من المصلحة الوطنية!
ــيــــح تـــــدهـــــور وتــــــداعــــــي الـــصـــنـــاعـــة  ويــــمــــكــــن تــــوضــ
الـــســـوريـــة بــمــجــمــوعــهــا مــــن الأرقــــــــام والـــبـــيـــانـــات 
ــــدة /مـــلـــيـــار لـــيـــرة/،  ــــوحـ الـــرســـمـــيـــة الـــمـــوضـــحـــة، الـ

بحسب ما يلي:

اســـتـــنـــاداً إلــــى الــبــيــانــات الــمــوضــحــة بــالــجــدول 
ــيــــن عـــلـــى  ــبــ أعـــــــــــــاه، وإضــــــــافــــــــة إلـــــــــى مـــــــا هـــــــو مــ
مــســتــوى انـــخـــفـــاض نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع 
فــي عام  المحلي مــن %30  بالناتج  الصناعي 
ــــام 2022،  عـ فــــي  إلـــــى %9,6  2000 وصـــــــولًا 
الصناعة  لقطاع  المحلي  الــنــاتــج  أن  نستنتج 
يتبع اتجاهاً عــامــاً يتناقص سنة بعد أخــرى 

منذ عام 2010 وحتى عام 2022!
ــقــــد انــــخــــفــــض ضــــمــــن الـــــعـــــام 2022 بــنــســبــة  فــ
75.5% و76.2% و81.1% عن الأعــوام 2000 

و2005 و2010 على التوالي!

الخلل البنيوي في تكوين الصناعة 
السورية!

تــصــنــف الــصــنــاعــات فـــي ســـوريـــة، بــالاســتــنــاد 

ــتــــصــــادي الــــدولــــي،  إلـــــى دلـــيـــل الــتــصــنــيــف الاقــ
إلــى ثــاثــة أقــســام رئــيــســة، وهـــي: الصناعات 
الاســـتـــخـــراجـــيـــة )اســــتــــخــــراج الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
ــــة  ــفــــات- وأيـ ــفــــوســ الـــطـــبـــيـــعـــي- اســــتــــخــــراج الــ
أنــــشــــطــــة أخــــــــرى لاســــتــــغــــال الــــمــــحــــاجــــر مــثــل 
الـــــــرخـــــــام... وإلــــــــــخ(، الــــصــــنــــاعــــات الــتــحــويــلــيــة 
ــــة- الـــــتـــــبـــــغ- تـــكـــريـــر  ــيــ ــ ــذائــ ــ ــغــ ــ ــــات الــ ــاعــ ــ ــنــ ــ ــــصــ )الــ
الملابس-  الغزل والنسيج وإنتاج  النفط- 
الكيميائية  الصناعات  الخشبية-  المنتجات 
وغــيــرهــا(، وأخـــيـــراً صــنــاعــة الــمــاء والــكــهــربــاء 

)إنتاج الطاقة والماء(.
ــــي بــيــانــات  ونـــوضـــح مـــن خــــال الــــجــــدول الآتـ
الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الـــصـــافـــي، لـــهـــذه الــصــنــاعــات 

بالأسعار الجارية، الوحدة /مليار ليرة/:

شكل صافي الإنتاج للصناعة الاستخراجية 
وصناعة الماء والكهرباء من إجمالي الناتج 
الــمــحــلــي الـــصـــافـــي لــلــصــنــاعــة مــــا يــــقــــارب %80 
بـــشـــكـــل مـــتـــوســـط خــــــال الأعــــــــــوام )2000- 
مساهمة  نسبة  وانخفضت   ،)2010  -2005
ــمــــن الأعـــــــــــــوام الـــاحـــقـــة  هــــــــذه الــــصــــنــــاعــــات ضــ
وســطــيــاً  لــتــشــكــل   )2022  -2020  -2015(
36% تـــقـــريـــبـــاً، عـــلـــمـــاً أن الـــقـــطـــاع الــــعــــام يــنــتــج 

نحو98.5% من إجمالي هذه الصناعات!
أما بالنسبة للصناعات التحويلية فقد ساهمت 
بالناتج الصافي المحلي بنسبة 20% وسطياً 
 ،)2010  -2005  -2000( الأعــــــــوام  ــــال  خـ
ــاً نـــحـــو 64% خـــال  ــيــ ــلـــغـــت وســــطــ ــبـــة بـ ــنـــسـ وبـ
الأعــوام )2015- 2020- 2022(، والجدير 
بــالــذكــر أن الــقــطــاع الــخــاص يــنــتــج مــا يــقــارب 
97% مــن إجــمــالــي الــصــنــاعــات الــتــحــويــلــيــة في 
ســوريــة، مــع الأخـــذ بعين الاعــتــبــار أن نسبة 
الزيادة أعلاه مقترنة بتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي على ذلك زيادة نسبية، ومع 
استمرار تراجع نسبة القطاع الاستخراجي 

والكهرباء فإن صعوباتها ستتزايد!
وبــالــتــالــي فـــإن نــســبــة مــســاهــمــة الــقــطــاع الــعــام 
الــصــنــاعــي بــصــافــي الــنــاتــج الــمــحــلــي الــصــنــاعــي 
انخفضت بشكل كبير، وذلــك لأن الصناعات 
التي تديرها الدولة وتحديداً )الاستخراجية، 
والـــمـــاء والــكــهــربــاء( والــتــي ســاهــمــت وسطياً 
 -2000( ــنــــوات  الــــســ ضـــمـــن   %79.5 بــنــســبــة 
نسبة مساهمتها  انخفضت   ،)2010  -2005
خــــــال  وســـــــطـــــــي  بـــــشـــــكـــــل   %35.5 ــبـــــح  ــ ــتـــــصـ ــ لـ

السنوات )2015- 2020- 2022(!
ويـــمـــكـــن تــلــخــيــص أســــبــــاب تــــراجــــع مــســاهــمــة 
ــاعـــي بــســبــبــيــن  ــنـ ــاتـــج الـــصـ ــنـ ــالـ ــــام بـ ــــعـ الــــقــــطــــاع الـ
الـــــصـــــنـــــاعـــــات  تـــــــــدهـــــــــور  الأول  أســـــــاســـــــيـــــــيـــــــن، 
ــاء  ــهـــربـ ــكـ ــــاء والـ ــــمـ الاســـتـــخـــراجـــيـــة وصــــنــــاعــــة الـ
كــنــتــيــجــة مــبــاشــرة لـــأزمـــة، ســــواء مـــن نــاحــيــة 
العقوبات الاقــتــصــاديــة أو مــن ناحية خــروج 
بعض المناطق عن سيطرة الدولة، والسبب 
ــــي الــــحــــكــــومــــة  ــعـ ــ ــــي عــــــائــــــد إلـــــــــى عـــــــــدم سـ ــانــ ــ ــثــ ــ الــ
إلــــى تــوجــيــه اســـتـــثـــمـــارات الـــقـــطـــاع الـــعـــام إلــى 
الصناعات التحويلية )الغذائية أو النسيجية 
على سبيل المثال( لتعويض جزء الفاقد من 

الصناعة الاستخراجية والكهرباء!
ويـــمـــكـــن الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى ذلــــــك بــــالاســــتــــنــــاد إلـــى 
ــائــــي الـــفـــعـــلـــي لــلــقــطــاع  ــمــ بــــيــــانــــات الإنـــــفـــــاق الإنــ
ــــوات مـــوضـــع  ــنـ ــ ــــسـ ــنــــاعــــي الـــــعـــــام ضــــمــــن الـ الــــصــ
الـــدراســـة أعــــاه، حــيــث بــلــغ الإنــفــاق الإنــمــائــي 
الــفــعــلــي عــلــى الـــقـــطـــاع الــصــنــاعــي الـــعـــام ضمن 
مـــلـــيـــار دولار،  يــــقــــارب 1.43  مــــا  ســـنـــة 2010 
وانخفض ضمن العام 2022 ليصبح 148.4 
مــلــيــون دولار فـــقـــط، مـــا يــعــنــي أنــــه انــخــفــض 

بنسبة 89.6% تقريباً!
فبالإضافة إلى تراجع الصناعة الاستخراجية 
والكهرباء والماء، وبغض النظر عن أسبابها 
وذرائـــعـــهـــا، هــنــاك تـــراجـــع بــالإنــفــاق الإنــمــائــي 
الــفــعــلــي لــلــقــطــاع الـــعـــام الــصــنــاعــي بــشــكــل عــام 
خـــال الــســنــوات الــمــاضــيــة، لــيــتــأكــد مـــن خــال 
ذلــــك طــبــيــعــة الـــتـــوجـــه الـــرســـمـــي غــيــر الــمــعــنــي 

بالصناعة والإنتاج عموماً!
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شؤون محلية

النسيجية العام
والغذائية 

التحويلية 
الأخرى 

الاستخراجية 
الإجماليوالكهرباء والماء

200026,91,9244,9273,8
2015173,6175,9347,1696,7
20201,476,51,408,91,206,04,091,5
العام20225,551,43,925,53,835,213,312,2

الصناعات 
الغذائية 

والنسيجية في 
القطاع العام 

صافي الناتج 
المحلي الصناعي 

للقطاع العام

مساهمة الصناعات النسيجية 
والغذائية العامة من إجمالي 

الناتج الصناعي العام

20008231%3,4
201526632%4,1
2020821,346%6,1
20221274,0993,1

اســتــنــاداً إلـــى الــبــيــانــات أعـــاه تتبين الأهمية 
ــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة  ــنــ ــيـــز الــــصــ الـــنـــســـبـــيـــة الــــتــــي تـــمـ
ويختلف  الصناعة،  قطاع  والنسيجية ضمن 
ــــذه الأهـــمـــيـــة تـــبـــعـــاً لاخــــتــــاف الــفــتــرة  شـــكـــل هـ

المدروسة!
فــمــثــاً ســاهــمــت هــــذه الـــصـــنـــاعـــات مـــن صــافــي 
الــنــاتــج الــمــحــلــي لــلــصــنــاعــة الــتــحــويــلــيــة بنسب 
تــتــراوح بين 49.6% بحدها الأدنـــى فــي عام 
عــــام  فـــــي  الأعـــــلـــــى  بــــحــــدهــــا  و%93.6   ،2015
2000، وســاهــمــت بــصــافــي الــنــاتــج الــصــنــاعــي 
بــنــســبــة وســطــيــة ضــمــن الأعــــــوام قــبــل الأزمــــة 
بــلــغــت 11.75%، وتــضــاعــفــت هـــذه الــنــســبــة في 
سنوات ما بعد الأزمــة، حيث شكلت وسطياً 
أن نسبة مساهمتها في  نسبة 34.4%، علماً 

عام 2022 بلغت 42% تقريباً.

استمرار هذه الصناعات رغم كل 
المعيقات والصعوبات!

يــتــبــيــن مــــن الـــبـــيـــانـــات أعـــــــاه أن الـــصـــنـــاعـــات 

الغذائية والنسيجية تمتعت بمرونة لا بأس 
بها، خاصة وأن 90% من هذه الصناعات تتم 
بمنشآت حرفية ومشاريع صغيرة ومتناهية 
الــصــغــر، وظـــهـــرت هـــذه الــمــرونــة جــلــيــاً ضمن 
عــــــام 2022، وذلــــــــك بـــمـــقـــارنـــة حـــجـــم صـــافـــي 
الناتج المحلي لهذه الصناعات مع السنوات 
الــســابــقــة أولًا، ومــقــارنــتــه مـــع صـــافـــي الــنــاتــج 

المحلي للصناعات الأخرى ثانياً.
فمثلًا انخفضت نسبة الناتج الصافي المحلي 
لـــهـــاتـــيـــن الـــصـــنـــاعـــتـــيـــن ضـــمـــن عـــــام 2022 بــمــا 
يـــــقـــــرب12% عــــن عـــــام 2010، أمـــــا الـــصـــنـــاعـــات 
الكيماوية-  )المعدنية-  الأخـــرى  التحويلية 
الــمــنــتــجــات الــخــشــبــيــة- تــكــريــر الــنــفــط... إلــخ( 
العامين  مجتمعة انخفضت بنسبة 32% بين 
الاستخراجية  للصناعات  وبالنسبة  ذاتيهما، 
ــــم حــســاب  انــــحــــدرت بــنــســبــة 90% تـــقـــريـــبـــاً )تـ
نسب الانخفاض بعد تحويل الأرقـــام أعــاه 
ــاً لــســعــر الـــصـــرف الــرســمــي  ــقـ إلــــى الـــــــدولار وفـ

المعتمد للسنوات المذكورة(. 

وعــلــيــه فـــإن الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة والنسيجية 
حققت استقراراً لا بأس به بالتوازي مع كل 
المعيقات الــتــي أصــابــت الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
ــــد انـــــفـــــجـــــار الأزمـــــــــــــــة، ســـــــــــواء مـــن  ــعـ ــ عـــــمـــــومـــــاً بـ
نــاحــيــة الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة، أو مــن ناحية 
السياسات المتبعة التي ساهمت بالمزيد من 
الــصــعــوبــات أمـــــام الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة في 
الــــبــــاد، وتـــحـــديـــداً ســـيـــاســـات رفــــع الـــدعـــم عن 
حــوامــل الــطــاقــة ونـــدرة الــكــهــربــاء، إضــافــة إلى 
الضغوطات المالية التي يتعرض لها أصحاب 
المشاريع، وخاصة زيادة الجبايات وارتفاع 
الــتــكــالــيــف، بــالإضــافــة إلـــى تــراجــع المحاصيل 

الصناعات،  هــذه  تعتمد عليها  الــتــي  الرئيسة 
مثل القطن فيما يخص الصناعات النسيجية، 
والإنـــــتـــــاج الـــــزراعـــــي الـــنـــبـــاتـــي بـــالـــعـــمـــوم فــيــمــا 

يخص الصناعات الغذائية.

غياب مساهمة القطاع العام!
ــــاه، إلا أن  عــلــى الـــرغـــم مــمــا تـــم تــوضــيــحــه أعـ
واقع هذه الصناعات فيما يخص مؤسسات 
القطاع العام مختلف كلياً، سواء في سنوات 
ما قبل الأزمة أو في سنوات الأزمة، وهذا ما 
سنوضحه من خلال الجدول الآتي، الوحدة 

مليار ليرة:

بـــــرزت مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الـــعـــام فـــي صـــافـــي الــنــاتــج 
الـــــمـــــحـــــلـــــي الــــــصــــــنــــــاعــــــي تــــــــحــــــــديــــــــداً فــــــــي الـــــصـــــنـــــاعـــــات 
ــاء، إلا أن  ــمــ الاســتــخــراجــيــة وصـــنـــاعـــة الــكــهــربــاء والــ
هـــذه الــصــنــاعــات تـــدهـــورت خـــال ســـنـــوات الأزمــــة، 
إلــى أن الصناعات التحويلية والنسيجية  وبالنظر 
والغذائية خصوصاً قادرة على التكيف إلى حد ما 
مع واقع الأزمة، كان من المفترض أن يتم التوجه 
العام بهذه الصناعات، ولكن  القطاع  إلــى استثمار 
الغذائية  تــدهــور الصناعات  أعــاه  البيانات  توضح 

والنسيجية للقطاع العام!
فبعد تحويل الــبــيــانــات الرقيمة أعـــاه إلــى الـــدولار 
بالسعر الرسمي نستنتج أن الناتج الصافي للقطاع 
العام عموماً انخفض بنسبة 90% تقريباً ضمن عام 

2022 عن عام 2010، وانخفض الناتج للصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة والــنــســيــجــيــة أيـــضـــاً بــنــســبــة مــتــقــاربــة جـــداً 
بلغت ما يقارب 92.6%، ما يعني أن نسبة مساهمة 
القطاع العام بالصناعات النسيجية والغذائية ضمن 
البلاد انخفضت من 27.5% ضمن العام 2010 إلى 

2.3% فقط، ضمن عام 2022!
الأرقـــــــــــام والــــبــــيــــانــــات أعــــــــاه تـــبـــيـــن أهـــمـــيـــة قــطــاعــي 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــيـــة والـ ــيـــجـ ــنـــسـ ــة الـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــمـــال  الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، كـــمـــا تــبــيــن بــالــمــقــابــل الإهـ
الــرســمــي تــجــاهــهــا، وخــاصــة عــلــى مــســتــوى منشآت 
ــلـــة بـــهـــذيـــن الـــقـــطـــاعـــيـــن، وعــلــى  الـــقـــطـــاع الــــعــــام الـــعـــامـ
ــاعـــات الـــتـــي تــعــتــمــد  ــنـ مـــســـتـــوى مــــدخــــات هـــــذه الـــصـ

بشكل رئيسي على الإنتاج الزراعي كما أسلفنا!

	ǧمعن الأمير

ــا مــــا  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــة الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن فــ ــ ــبــ ــ ــــســ ــــت نــ ــغــ ــ ــلــ ــ فـــــــقـــــــد بــ
ــيــــن فــي  ــلــ ــامــ ــعــ ــــي الــ ــالـ ــ ــمـ ــ يــــــقــــــارب 25% مــــــن إجـ
ــانــــات الـــمـــكـــتـــب  ــيــ ــبــ الــــصــــنــــاعــــة، وذلـــــــــك وفـــــقـــــاً لــ
 .2010 لـــــــــــعـــــــــــام  لــــــــــإحــــــــــصــــــــــاء   الــــــــــــمــــــــــــركــــــــــــزي 

الصناعات الغذائية والنسيجية الحامل 
الرئيسي للاقتصاد في ظل الأزمة!

وفقاً لبيانات المكتب المركزي للإحصاء، نوضح 
ــلـــي الــــصــــافــــي لـــلـــصـــنـــاعـــة بــــالأســــعــــار  الــــنــــاتــــج الـــمـــحـ
الـــجـــاريـــة، ونــســبــة مــســاهــمــة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة 
ــيــــرة، وذلــــك  والــنــســيــجــيــة فـــيـــه، الـــــوحـــــدة مـــلـــيـــار لــ

حسب الجدول الآتي:

أهمية الصناعات الغذائية والنسيجية والإهمال الرسمي!

تبرز أهمية الصناعات الغذائية والنسيجية ضمن سورية على اعتبارها صناعات تعتمد بشكل كبير على الموارد 
الطبيعية والمحلية، وتحديداً الزراعية منها، إضافة إلى أنها تساهم بشكل كبير بالصادرات السورية، ناهيك 

عن حجم فرص العمل التي توفرها.

الناتج الصافي 
للقطاع العام 

عموماً انخفض 
بنسبة 90% تقريباً 

ضمن عام 2022 عن 
عام 2010 وانخفض 

الناتج للصناعات 
الغذائية والنسيجية 
أيضاً بنسبة متقاربة 

جداً بلغت نحو 
!%92.6
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القطاع الصحي العام من الإهمال إلى التفريط!

بات من الطبيعي الحديث عن تكلفة مليونية للعلاج، حتى في المشافي العامة التي لم تعد استثناءً بتكلفة 
الاستشفاء المرتفعة فيها، خاصة مع تزايد حصة الخدمات المأجورة بداخلها!

ما زالت 
الحكومة 

ماضية 
بسياسات 

تخفيض الإنفاق 
وإنهاء الدعم 

وبتوجهات 
الخصخصة 
وصولًا إلى 

استكمال إنهاء 
دور الدولة ليس 

على مستوى 
الرعاية الصحية 
فقط بل وعلى 

المستويات 
الأخرى كافة!

	ǧسارة حبيب

فمنذ سنوات سبقت الأزمة والخدمات الصحيّة 
في المشافي العامة تعاني من تراجع تدريجيّ 
تعمقت آثــــاره ونــتــائــجــه خـــال ســنــوات الأزمــــة، 
لنصل الــيــوم إلــى واقــع مــأســاوي لقطاع صحي 
عــــــــام، يـــحـــتـــضـــر كـــنـــتـــيـــجـــةٍ مـــنـــطـــقـــيـــة لـــلـــتـــوجـــهـــات 
الــرســمــيــة فــي تخفيض الإنـــفـــاق الـــعـــام، والــســيــر 
ـــم، والـــخـــصـــخـــصـــة الــــتــــي بــاتــت  ــــدعــ نـــحـــو إنــــهــــاء الـ
لا تــــغــــادر أفـــــــواه الــمــعــنــيــيــن، بـــالإضـــافـــة لــعــوامــل 
الــنــهــب والــفــســاد الــتــي تعمقت بــشــدة، اســتــقــواءً 
بالسياسات الرسمية من جهة، والمفسدين من 

جهة أخرى!

على حساب أمن المواطن الصحي!
يــشــكــل الـــوقـــوع فـــي الـــمـــرض عــبــئــاً مـــاديـــاً كــبــيــراً 
ــــه، بـــالإضـــافـــة لــعــبء  عــلــى كــاهــل الــمــريــض وذويــ
الــمــرض نــفــســه، فــي ظــل واقـــع الــقــطــاع الصحي 
ــــور، الــــــــذي بـــــــات يــــهــــدد أمــــن  ــــدهـ ــتـ ــ ــمـ ــ الــــمــــنــــهــــار والـ

المواطن الصحي!
فـــالـــمـــشـــكـــلـــة تـــعـــاظـــمـــت عـــــن كـــونـــهـــا ارتـــــفـــــاعـــــاً فــي 
الــتــكــالــيــف عــلــى الـــمـــواطـــن فـــقـــط، لــتــشــمــل نــقــصــاً 
ــــة، مـــــن مــعــقــمــات  ــيـ ــ ــــاسـ فـــــي الـــــمـــــواد الـــطـــبـــيـــة الأسـ
وضــمــادات وأبـــر وكــفــوف طبية، حتى الأدويـــة 
الإســعــافــيــة مــن مسكنات وســيــرومــات، وصـــولًا 
ــلـــوازم الــعــمــلــيــات، يــضــاف إلـــى ذلـــك كــلــه نقص  لـ
الــكــوادر الطبية، ونـــدرة بعض الاخــتــصــاصــات، 
ــيــــزات  ــهــ ــتــــجــ ــعـــــض الــ ــ ـــعــــطــــل بـ والأكــــــــثــــــــر ســـــــــــــوءاً تـ
وخروجها عــن الخدمة، ومــن الطبيعي بعد كل 
مــا سبق أن تشهد الخدمة الصحية المزيد من 
الــتــراجــع والـــتـــردي عــلــى حــســاب أمـــن الــمــواطــن 

الصحي!

الإنفاق ما بين التمنين الحكومي 
والحقيقة المرة!

التي  المتزايدة،  الحكومية  الأرقـــام  تكمن خلف 
ــمــــواطــــن،  ــهــــات الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى الــ تــــمــــنُّ بـــهـــا الــــجــ

الحقيقة المظلمة التي تبين عكس ذلك!

ــام الـــرســـمـــيـــة، بـــحـــســـب بــــيــــانــــات الــمــكــتــب  ــ ــالأرقــ ــ فــ
المركزي للإحصاء، تقول: إن الإنفاق التقديري 
لــوزارة الصحة في الموازنات السنوية ارتفع، 
فقد كــان بــحــدود 9 مليار لــيــرة فــي عــام 2010، 
ووصــل الــى حــدود 404 مليارات ليرة في عام 
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لــكــن واقــــع الـــحـــال يـــقـــول: إن تـــقـــديـــرات الإنــفــاق 
قد تم قضمها وتقليصها فعلياً، فبإعادة حساب 
الأرقام أعلاه، بما يعادلها بالدولار وفقاً للسعر 
الرسمي، يتبين أن الإنفاق في عام 2010 كان 
بــــحــــدود 200 مـــلـــيـــون دولار، وقـــــد وصـــــل فــي 
عام 2022 إلى 144 مليون دولار، ما يعني أن 
الإنفاق الحكومي قد تم بلعه وتخفيضه بنسبة 
28%، أي الثلث تقريباً، وذلــك توافقاً مع النهج 
الليبرالي، وسياسات تخفيض الإنفاق والدعم 

التي انتهجتها الحكومة!
وبــــهــــذا الــــصــــدد، تـــجـــدر الإشــــــــارة إلـــــى أن حــصــة 
ــمــــوازنــــة هــي  ــقـــطـــاع الـــصـــحـــي مــــن تــــقــــديــــرات الــ الـ
حــصــة اســتــثــنــائــيــة بــضــآلــتــهــا ســلــفــاً، إذ لا تــعــادل 
نفقات الصحة سوى 4.7% من إجمالي الإنفاق 
فــي الــمــوازنــة الــعــامــة لــلــدولــة لــعــام 2022، وهــي 
نسبة منخفضة جداً بالمقارنة مع دول الجوار، 
التي تخصص وسطياً نسبة لا تقل عن 10% من 

موازناتها للإنفاق على قطاع الصحة!
ولعله من المشروع هنا التساؤل: عما سيؤول 
ــال الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي حــــال اســتــمــرت  إلـــيـــه حــ
الــحــكــومــة بــســيــاســاتــهــا الـــظـــالـــمـــة، والأهـــــــم، كيف 
ســيــكــون عــلــيــه حـــال الــمــواطــن الــمــفــقــر الــمــتــروك 

للجوع والمرض ينهش عظامه؟!

مزيد من الأرقام!
انــعــكــس تخفيض الإنــفــاق ســلــبــاً عــلــى الــخــدمــات 
الـــتـــي تــقــدمــهــا وزارة الــصــحــة كـــافـــة، ســـــواء في 
لــهــا، أو فــي المشافي،  التابعة  الــمــراكــز الصحية 
فــقــد تـــراجـــعـــت الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة الــمــقــدمــة من 
الـــمـــشـــافـــي مــــن 21 مــلــيــون  الـــصـــحـــة فــــي  وزارة 
خـــدمـــة تــقــريــبــاً فـــي عــــام 2010، إلــــى 19 مــلــيــون 
خــدمــة تــقــريــبــاً فــي عـــام 2022، وبنسبة تــراجــع 

9%، وكذلك تراجعت الخدمات الإسعافية من 4 
مليون خدمة تقريباً في عام 2010 إلى مليوني 
خــدمــة تــقــريــبــاً فــي عـــام 2022، وبنسبة تــراجــع 
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ــــل تــــدنــــي جــــــــودة الـــخـــدمـــات  وهــــنــــا نــــتــــســــاءل: هـ
ــعـــامـــة هــــو ســـبـــب هـــذا  الـــمـــقـــدمـــة فــــي الـــمـــشـــافـــي الـ
ــــع فــــقــــط، أم أن ذلـــــــك مــــرتــــبــــط بــــزيــــادة  ــــراجـ ــتـ ــ الـ
حصة المأجور في هــذه المشافي على حساب 
الــــمــــجــــانــــي، عـــلـــى ضــــــوء تــــوجــــهــــات الــخــصــخــصــة 

المباشرة وغير المباشرة فيها؟!
وهنا نكرر السؤال المهم والأساسي أيضاً: أين 

هو المواطن المفقر من ذلك كله؟ 
ولمصلحة من كل هذه القرارات الفجة والوقحة، 
ابتداء من قرارات تخفيض الإنفاق وصولًا إلى 
قــرارات الخصخصة وتقويض القطاع الصحي 

العام!

تهاوي مفهوم الرعاية الاجتماعية 
والتداعيات الكارثية!

لــم تــأبــه الــجــهــات الــرســمــيــة مــنــذ ســنــوات طويلة 
بتطوير القطاع الصحي العام أو تحسينه، بل 
على العكس تــمــامــاً، عــمــدت على إهماله ودفعه 
نــحــو الـــهـــاويـــة بــســيــاســاتــهــا الــلــيــبــرالــيــة الــظــالــمــة، 
ونهجها المستمر بتخفيض الإنفاق، الأمر الذي 
الــمــقــدمــة، وأدى  انعكس على الــخــدمــات الطبية 

إلى تراجعها إلى أدنى مستوياتها!
ــــزات الـــــمـــــشـــــافـــــي مــــتــــهــــالــــكــــة ومــــعــــطــــلــــة،  ــيـ ــ ــهـ ــ ــــجـ ــتـ ــ فـ
والـــكـــوادر الــطــبــيــة والــتــمــريــضــيــة تــتــراجــع، عـــدداً 
ــاً وكــــفــــاءة، مـــع اســـتـــمـــرار ســيــاســات الــنــبــذ  ونـــوعـ
ــيــــاســــات الأجـــــريـــــة،  والــــتــــطــــفــــيــــش، وخـــــاصـــــة الــــســ
ــعـــديـــد مـــــن الـــمـــســـتـــلـــزمـــات  ــلـ ــقـــر الــــمــــشــــافــــي لـ ــتـ ــفـ وتـ
المخبرية الــضــروريــة، وكــذلــك تعاني مــن نقص 
مستمر بالكثير من الأصناف الدوائية، وخاصة 
تــلــك الــمــرتــبــطــة بـــالأمـــراض الــمــزمــنــة والــخــطــرة، 
ويــتــعــيــن عــلــى الــمــريــض اســتــنــاداً لــكــل مــا سبق، 
أن يتحمل أعــبــاء وتــكــالــيــف غــالــبــيــة الإجـــــراءات 

الطبية، من أبسطها إلى أعقدها!
والتكلفة الإجمالية التي نتحدث عنها أصبحت 
فعلًا مليونية تعجز عن تحملها الغالبية المفقرة، 
لـــــتـــــزداد أمـــــــــراض هـــــــــؤلاء، ولـــتـــســـتـــمـــر صــحــتــهــم 

بـــالـــتـــراجـــع، ولــيــصــبــح الــمــجــتــمــع عـــمـــومـــاً بــوضــع 
صحي كارثي!

فقد تهاوى مفهوم الرعاية الاجتماعية، وسقط 
الــتــداوي المجاني وشــبــه المجاني  معه مفهوم 
الــعــامــة، ليتوج ذلــك كله بالتوجه  فــي المشافي 
الــــرســــمــــي لــلــمــضــي قــــدمــــاً فــــي الـــتـــخـــلـــي عــــن هـــذا 
القطاع الــهــام، بـــدءاً مــن اعتبار المشافي العامة 
هيئات عامة مستقلة، وصــولًا إلــى الخصخصة 
ــــن الــــتــــشــــاركــــيــــة،  ــــاويـ ــنـ ــ ــر الــــمــــبــــاشــــرة تــــحــــت عـ ــيــ غــ
وبذريعة تحسين مستوى الخدمة، ومع طغيان 
الــــخــــدمــــات الــــمــــأجــــورة عـــلـــى حــــســــاب الـــخـــدمـــات 

المجانية افتراضاً!

التفريط بصحة العباد ومصلحة البلاد!
يتبين من كل ما سبق، أن الحكومات المتعاقبة 
ســاهــمــت بــشــكــل مــبــاشــر بــدفــع الــقــطــاع الــصــحــي 
العام نحو المزيد من التدهور، حتى بات عاجزاً 
عن تأدية مهامه وواجباته المفترضة، وخاصة 
للتداوي  اللجوء  العاجزين عن  المفقرين  تجاه 

والاستشفاء في المشافي الخاصة!
فالمرضى المفقرين، وفي ظل الوضع المعيشي 
المشافي  المتردي لخدمات  المتردي، والواقع 
التداوي  العامة وتكاليفها المرتفعة، عزفوا عن 
ــة، إذ  وتــشــخــيــص الــكــثــيــر مـــن مــشــاكــلــهــم الــصــحــيّ
أنــهــم بــاتــوا يــفــضّــلــون تــحــمّــل الآلام والأعــــراض 
ــبـــدهـــم مــــبــــالــــغ مــــالــــيــــة كـــبـــيـــرة  ــكـ ـــدل تـ ــ الــــمــــرضــــيــــة بــ
عــلــى حـــســـاب تــجــويــع أطــفــالــهــم وحــرمــانــهــم من 
متطلبات الحياة البسيطة، مــا أدى إلــى زيــادة 
ــالـــجـــة، بــــل وغــيــر  ــعـ ــيـــر الـــمـ انــــتــــشــــار الأمــــــــــراض غـ

المشخصة!
فهل تــرى الحكومة نتائج قراراتها وتوجهاتها 
الكارثية على صحة المجتمعٍ، أم أنها لا تمانع 
فـــي الــتــفــريــط بــصــحــة وأمـــــن الـــمـــواطـــن الــصــحــي 

ومصلحة البلاد بالنتيجة؟!
فعلى الرغم من كل ما سبق ما زالــت الحكومة 
ــــاق وإنــــهــــاء  ــفـ ــ مـــاضـــيـــة بـــســـيـــاســـات تــخــفــيــض الإنـ
الــــدعــــم وبـــتـــوجـــهـــات الــخــصــخــصــة، وصـــــــولًا إلـــى 
استكمال إنهاء دور الدولة، ليس على مستوى 
الــرعــايــة الــصــحــيــة فــقــط، بــل وعــلــى الــمــســتــويــات 

الأخرى كافة!
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ــــدث إصـــــــداراتـــــــه مـــثـــاً،  ــأحـ ــ ــــون بـ ــفــ ــ فـــجـــهـــاز الآيــ
والــــذي يــعــادل ســعــره عــشــرات الــمــايــيــن من 
الــلــيــرات، مــتــوفــر فــي الأســـــواق مــع الحملات 
زبائنه  لــه لاستقطاب  والترويجية  الــدعــائــيــة 
من شريحة الأثــريــاء، مقابل البطاطا، كمثال 
عــلــى الـــطـــرف الآخـــــر، والـــتـــي أصــبــحــت سلعة 
نفيسة تحار الأسر المفقرة في شرائها لعدم 
قــدرتــهــا عــلــى ذلــــك، حــيــث وصـــل ســعــر الكيلو 

منها إلى عتبة 15 ألف ليرة!
ــعـــز لـــلـــرز والــبــرغــل  يـــقـــول الــمــثــل الــشــعــبــي »الـ
شنق حاله«، وبإسقاطه على المثالين أعلاه 
الأثــــــريــــــاء،  ــثـــل »رز«  يـــمـ الآيــــــفــــــون  أن  يــــبــــدو 

والبطاطا تمثل »برغل« الفقراء!
لــكــن »الـــــــرز- الآيــــفــــون« مــتــوفــر فـــي الــســوق 
بعيداً عن أزماته وصعوباته، مقابل »البرغل- 
الـــبـــطـــاطـــا« الـــخـــاضـــع لــلــمــنــافــســة الــمــتــحــكــم بها 
وصعوبات توفيره، وكأنها أسهم في بورصة 
مــحــصــولًا محلياً من  مسيطر عليها، ولــيــس 

عمل فلاحينا ومزارعينا ومن إنتاج أرضنا!
ــبـــحـــت الـــبـــطـــاطـــا، بـــرمـــزيـــتـــهـــا الــقــابــلــة  فـــهـــل أصـ
ــقـــراء، أم إن الآيـــفـــون  ــفـ ــلـ لــلــتــعــمــيــم، رفـــاهـــيـــة لـ
بـــرمـــزيـــتـــه أيــــضــــاً، ضـــــــرورة حــيــاتــيــة لـــأثـــريـــاء 

فقط؟!
وكي لا تشطح المخيلة بالرمزيات المعممة 
ــــراء وعــــن  ــمـ ــ ــــحـ نــــتــــســــاءل هــــنــــا عـــــن الــــلــــحــــوم الـ
الأســـمـــاك وعـــن الــحــلــويــات وعـــن الــمــكــســرات، 
ــلــــت حــيــز  وغـــيـــرهـــا مــــن الــــغــــذائــــيــــات الــــتــــي دخــ
الكماليات، وكذلك عن السياحة الداخلية وعن 
ــــاب لـــأطـــفـــال،  ــعـ ــ دخــــــول الـــمـــطـــاعـــم ومــــــدن الألـ
وعــــــن خـــــدمـــــات الإنــــتــــرنــــت وعــــــن الـــحـــواســـب 
وعــن السيارات وغيرها، والتي دخلت حيز 

الرفاهيات الترفية!
ــتــــاج  وهـــــــــل الأمــــــــــــر عـــــلـــــى هـــــــــذا الـــــنـــــحـــــو هـــــــو نــ
لــقــانــون الــعــرض والــطــلــب كما يحلو للبعض 
تــصــويــره، أم ســيــاســات ممنهجة وظــالــمــة لا 
ــــات وحـــاجـــات  تـــأخـــذ بــالــحــســبــان إلا ضـــــروريـ

وكماليات الأثرياء، وتضرب بعرض الحائط 
بـــضـــروريـــات واحــتــيــاجــات الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
مـــع الــكــثــيــر مـــن عـــوامـــل الاســتــغــال والإذلال 

المضافة إليها؟!
وهـــــــــــــل هـــــــــــــذا الـــــــتـــــــنـــــــاقـــــــض بـــــــيـــــــن الـــــكـــــمـــــالـــــيـــــات 
والـــــرفـــــاهـــــيـــــات والـــــــضـــــــروريـــــــات طــــبــــيــــعــــي، أم 
مصطنع ومفروض ومقصود، مع الكثير من 

التشوّهات؟!
ــإذا كــــانــــت الـــبـــطـــاطـــا »الـــــرمـــــز« تـــقـــيّـــم كــســعــر  ــ ــ فـ
ــانــــون الــــعــــرض والــطــلــب  نـــهـــائـــي بـــنـــاء عـــلـــى قــ
في السوق، وصــولًا إلــى عجز المفقرين عن 
شراء كفايتهم منها، فما هو القانون الذي يتم 
من خلاله تقييم بريستيج الآيفون »الرمز« 
الذي تشتريه طبقة الأثرياء بملايين الليرات 

من السوق نفسها افتراضاً؟!
فــوســطــي رواتـــــب الــمــفــقــريــن 500 ألــــف لــيــرة 
ــفــــون يــحــتــاج الــــى نحو  ــاً، وجـــهـــاز الآيــ شـــهـــريـ
100 راتــــب تــجــمــيــعــي، مـــا يـــعـــادل 8 ســنــوات، 
دون إنفاق ليرة منه لشرائه، ليصبح بالتالي 
خارج معادلة الضروريات بالنسبة للمفقرين، 
وليدخل إلى حيز الكماليات الترفية بالنسبة 

إليهم!
الــقــادر على  المقابلة لذلك تقول إن  المعادلة 
شــــراء الآيـــفـــون الـــحـــديـــث، بــالــمــبــلــغ الــمــلــيــونــي 
ــــادل  ــعـ ــ ــــون لـــــــيـــــــرة، يـ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــــــــذي تـــــــجـــــــاوز 50 مـ
اســـتـــحـــواذه عــلــى كـــامـــل أجــــر أحــــد الــمــفــقــريــن 
لمدة 8 سنوات متواصلة، أو كامل أجر 100 
عـــامـــل مــفــقــر لـــمـــدة شـــهـــر، وهــــي مــعــادلــة فجة 
بوقاحتها، ونهبوية بامتياز، وهي أسوأ من 

العبودية بأشواط!
ــلـــة أعــــــاه حــكــم  ــثـ ــنــــاداً إلـــــى الأمـ ــتــ ــالـــســـوق اســ فـ
ظالم لا يــوازن الــضــروريــات، بحسب ما يتم 
التغني به عن قواه الذاتية في خلق التوازن 

المطلوب!
فميزان الضروريات المشوه والمنحاز أصبح 
متحكماً به بشكل شديد ليعمق الفجوة بين 

الآيفون والبطاطا... كماليات الأثرياء بثمن أحلام الفقراء!

وصلت معايير الضروريات والحاجات والكماليات في الاقتصاد السوري إلى ذروة جديدة من الفرز الطبقي، 
الذي تظهر تناقضاته الفجة كلوحة كوميديا سوداء مليئة بالسخرية، فقد أصبحت ضروريات بعض الشرائح 

الاجتماعية عبارة عن أحلام بعيدة المنال لشرائح أخرى!

المفقرين والأثرياء، وصولًا إلى من يشتري 
كمالياته من القلة الثرية بثمن أحلام الآخرين 
ــقــــرة، بـــــل وعــــلــــى حـــســـاب  ــفــ ــمــ مـــــن الـــغـــالـــبـــيـــة الــ
حــقــوقــهــم، الــمــهــدورة والــمــســتــبــاحــة اســتــغــالًا 

ونهباً وفساداً!
فما يجري في السوق المتحكم به والمسيطر 
عليه أعمق مــن مجرد تناقض يحمل الكثير 
مـــن الــتــشــوهــات، فــخــالــه يــتــم تــجــســيــد الــفــرز 
الــطــبــقــي بـــكـــل وضـــــــوح، حـــيـــث تـــحـــول بــشــكــل 
نــهــائــي، مـــع آلــيــاتــه الــتــرويــجــيــة والــتــســويــقــيــة، 
مــن مــكــان لتبادل الاحــتــيــاجــات وتأمينها إلى 
مكان لتعميق الفروقات الطبقية، على اعتبار 
الــســلــع والبضائع  أن غالبية مــوجــوداتــه مــن 
باتت في حساب الكماليات بالنسبة للغالبية 
المفقرة، بالرغم من ضرورتها الحياتية لهم!

فــالــســوق، الـــذي تــجــاوز الــمــثــالــيــن أعـــاه على 
كــــل شـــــيء فـــيـــه، يـــتـــزيـــن بـــالـــدعـــايـــة والـــتـــرويـــج 
والـــعـــرض لــآيــفــونــات الــحــديــثــة الــفــارهــة، كما 
ــا مـــثـــار  ــ ــارهـ ــ ــعـ ــ ــا لـــتـــصـــبـــح أسـ ــبــــطــــاطــ ــــعـــــرض الــ يـ
ــــل والــــمــــواقــــع  ــــواصـ ــتـ ــ ــفــــحــــات الـ ــقــــطــــاب صــ ــتــ اســ
ــــار صــــــادمــــــة بـــارتـــفـــاعـــاتـــهـــا  ــبـ ــ ــــأخـ الإعــــــامــــــيــــــة، كـ
الــمــتــتــالــيــة، وكــأنــهــا بــورصــة لــلــذهــب والــــدولار 

والنفط!
ــــعـــــرض  ــكــــن الـــــحـــــديـــــث عـــــــن قـــــــانـــــــون الـ ــمــ فـــــــا يــ
والــطــلــب فـــي الـــســـوق بــنــاء عــلــى مـــا ســبــق إلا 
بــرؤيــة ســاخــرة، تحمل مــا تحمله مــن تعبير 
ــانـــون الــمــشــوّه  ــقـ عـــن ســـــواد وطـــغـــيـــان هــــذا الـ

والمستفيدين منه!
فــا جــهــاز الآيـــفـــون، والــســلــع الــشــبــيــهــة، دخــل 
ــعـــــرض والـــطـــلـــب  ــ ــانــــون الـ ــقــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ الأســــــــــواق وفـ
ارتـــبـــاطـــاً بـــالاحـــتـــيـــاج الــــضــــروري أو الــتــرفــي 
الــــــبــــــطــــــاطــــــا، وغــــــيــــــرهــــــا مـــن  والــــــكــــــمــــــالــــــي، ولا 
ضـــــروريـــــات غـــذائـــيـــة شـــبـــيـــهـــة، تـــســـري عــلــيــهــا 
قــانــونــيــه الــعــرض والــطــلــب الــتــي يــتــم تعليقها 
ــــاء،  ــــريـ وتـــوظـــيـــفـــهـــا كـــرمـــى جـــنـــة كـــمـــالـــيـــات الأثـ

ولمصلحتهم فقط!

فالسوق تجاوز كل ما كتب عنه في الاقتصاد 
ــتـــرويـــج  ــلـ ــاً لـ ــ ــــح مـــــســـــرحـ ــكــــي، وأصــــــبــ ــيــ ــكــــاســ الــ
والإعــــــــان عــــن الأحـــــــدث والأفــــخــــم والأعـــلـــى 
ــبـــــوق لـــمـــصـــلـــحـــة  ــ ــــر مـــــسـ ــيـ ــ ــان غـ ــيــ ــغــ ثـــــمـــــنـــــاً، كــــطــ
المتحكمين به وللقادرين على تحمل أسعار 
موجوداته من السلع والبضائع والخدمات، 
بما في ذلــك البطاطا كمثال معمم، بسعرها 
الــزوايــا  إلــى  المرتفع التي دفعت بالمفقرين 
الــمــظــلــمــة وغـــيـــر الــمــرئــيــة مـــن هــــذه الـــســـوق، 
ــاءلـــــون إن كــــــــان بـــاســـتـــطـــاعـــتـــهـــم  ــ ــــسـ ــتـ ــ وهــــــــم يـ
شراؤها للاستهلاك الغذائي كضرورة أم لا!
فــبــيــن ضـــــــرورات الـــبـــقـــاء، الــمــغــيــبــة عـــن حيز 
الاهــــتــــمــــام الــــرســــمــــي، ومـــســـتـــلـــزمـــات الـــتـــرف 
الــــــوفــــــيــــــرة فـــــــي الــــــــســــــــوق، يــــــبــــــدو أن هــــنــــاك 
تعاريف جديدة فرضت نفسها على مفاهيم 
الـــضـــروريـــات والــكــمــالــيــات وفــقــاً للسياسات 
ــلــــى طــــول  الـــمـــتـــبـــعـــة والـــــمـــــنـــــحـــــازة طــــبــــقــــيــــاً عــ
الخط، ليبرز عمق الفرز الطبقي جلياً بين 
عــالــمــيــن مــتــنــاقــضــيــن، شــريــحــة الــقــلــة الــثــريــة 
)كبار الناهبين والفاسدين في البلاد( التي 
تشتري الآيفون الحديث اللامع والمبهرج 
الــمــعــروض فــي واجــهــات المحال لــتــرى من 
خلاله العالم وتتواصل معه، مقابل الغالبية 
الـــمـــفـــقـــرة )الـــمـــنـــهـــوبـــة( الـــتـــي تــنــتــظــر أجـــرهـــا 
الشهري لتشتري بــه بضعة كيلو غــرامــات 
مــن الــبــطــاطــا، بــتــرابــهــا وطــيــنــهــا، الــمــعــروضــة 

على بسطات أرصفة الفقر!
فــمــن جــعــل مــن جــهــاز الآيـــفـــون، مــع أشــبــاهــه 
من السلع والبضائع، سلعة كمالية، بسعره 
وجــــمــــركــــتــــه وبـــــهـــــرجـــــة عـــــرضـــــه وبـــــيـــــعـــــه، لــم 
ــيّـــد ضــــرورتــــه فـــقـــط، بــــل جـــعـــل مــــن هـــذه  يُـــحـ
الضرورة ميزة طبقية مستحقة لمن يملك 
الــمــال فقط، وقــس على ذلــك مــن ضــرورات 
بــاتــت مستلبة ومستباحة  حياتيّة وحــقــوق 
بــكــل صــلــف وعــنــجــهــيــة الــســيــاســات الطبقية 

الظالمة!

القادر على شراء 
الآيفون بالمبلغ 
المليوني يعادل 
استحواذه على 

كامل أجر أحد 
المفقرين لمدة 8 

سنوات متواصلة أو 
كامل أجر 100 عامل 

مفقر لمدة شهر



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1194 الإثنين 30 أيلول 2024 10

	ǧقاسيون

حـــــــول الــــطــــريــــقــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة لــــحــــســــاب »مــــؤشــــر 
انطلاقاً  أنــه  نذكّر  المعيشة«،  لتكاليف  قاسيون 
ــــدد رقــــــم 1036، اعــــتــــمــــدت »قــــاســــيــــون«  ــــعـ مـــــن الـ
ــــة مـــــــحـــــــددة فـــــــي حــــــســــــاب الــــــحــــــد الأدنـــــــــى  ــقـ ــ ــــريـ طـ
ــــن خــمــســة  ــــة مـ ــــوريـ لـــتـــكـــالـــيـــف مـــعـــيـــشـــة أســــــــرة سـ
أشخاص. وتتمثل هذه الطريقة بحساب الحد 
الأدنــــى لتكاليف ســلــة الـــغـــذاء الـــضـــروري )بــنــاءً 
عــلــى حــاجــة الـــفـــرد الــيــومــيــة إلــــى حـــوالـــي 2400 
المتنوعة. ولهذا  الغذائية  المصادر  حريرة من 
الهدف، اعتمدت قاسيون على حساب الوجبة 
ــــوم الـــــواحـــــد الـــتـــي  ــيـ ــ الأســــاســــيــــة لـــلـــفـــرد خــــــال الـ
صاغها مؤتمر »الإبداع والاعتماد على الذات« 
لــاتــحــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال فــي عـــام 1987، 
والتي يحصل من خلالها المواطن المنتج على 
السعرات الحرارية التي تكفل له الحياة وإعادة 
إنـــتـــاج قــــوة عــمــلــه مـــن جـــديـــد(، عــلــى اعــتــبــار أن 
تكاليف الغذاء هذه تمثّل 60% من مجموع الحد 
الأدنـــــى لــتــكــالــيــف مــعــيــشــة الأســــــرة، بــيــنــمــا تمثل 
الــــــــ40% الــبــاقــيــة الـــحـــاجـــات الـــضـــروريـــة الأخــــرى 
لــأســرة )تــكــالــيــف ســكــن، ومـــواصـــات، وتعليم، 
ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... 

وغيرها(.

 4.6% ارتفاع تكاليف المعيشة
 خلال ثلاثة شهور

ــلــــول 2024، شـــهـــد وســطــي  مــــع نـــهـــايـــة شـــهـــر أيــ
ــاً  ــاعــ ــفــ ــــة ارتــ ــيـــف مـــعـــيـــشـــة الأســــــــــرة الـــــســـــوريـ ــالـ ــكـ تـ
بــحــوالــي 622,600 لــيــرة ســوريــة عــن وسطي 
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــتـــي ســجــلــهــا مـــؤشـــر قـــاســـيـــون فــي 
نهاية شهر حزيران 2024، حيث انتقلت هذه 
نــهــايــة  فــــي  لـــيـــرة  مــــن 13,037,356  الـــتـــكـــالـــيـــف 
نــهــايــة  فــــي  لـــيـــرة  إلـــــى 13,659,956  ــــران،  ــــزيـ حـ

أيــــلــــول )بـــيـــنـــمـــا ارتــــفــــع الــــحــــد الأدنــــــــى لــتــكــالــيــف 
معيشة الأسرة بحوالي 389.125 ليرة، منتقلًا 
مــن 8,148,347 لــيــرة فــي نهاية النصف الأول 
لـــيـــرة فــــي نــهــايــة  إلـــــى 8,537,472  الــــعــــام،  مــــن 
أيــلــول(، أي أن التكاليف ارتفعت فعلياً بنسبة 
قـــاربـــت 4.6% خــــال ثـــاثـــة أشـــهـــر فــقــط )تــمــوز 
وآب وأيـــــــلـــــــول(، بـــيـــنـــمـــا كـــــــان الارتـــــــفـــــــاع خــــال 
الفترة السابقة )شهور نيسان وأيار وحزيران 

2024( نحو %4.3.
وكالعادة، تتوازى هذه الارتفاعات في تكاليف 
ــقـــزّم مــنــظــومــة الأجــــور  الــمــعــيــشــة مـــع اشــــتــــداد تـ
فــي ســوريــة: فبينما كــان الــحــد الأدنـــى للأجور 
)278,910 ليرة سورية( غير قادر في الأشهر 
ــــران(  ــــزيـ الـــثـــاثـــة الـــســـابـــقـــة )نـــيـــســـان وأيــــــــار وحـ
مـــن عــــام 2024 عــلــى تــغــطــيــة ســــوى 2.1% من 
بــات خــال الشهور  المعيشة،  وسطي تكاليف 
الثلاث التالية )تموز وآب وأيــلــول( غير قادر 
عــلــى تغطية ســـوى 2.0% مــن وســطــي تكاليف 

المعيشة للأسرة.

 الأرز والفواكه في صدارة ارتفاعات 
الأسعار

ارتفع الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية 
الـــــشـــــهـــــريـــــة لأســــــــــــرة مـــــــن خــــمــــســــة أفــــــــــــــراد مـــن 
4,889,008 لــيــرة فــي نــهــايــة شــهــر حــزيــران، 
إلــى 5,122,483 ليرة في نهاية شهر أيلول، 
وذلـــــك بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى وســـطـــي أســـعـــار هــذه 
الــمــكــونــات فـــي الأســـــواق الــشــعــبــيــة بالعاصمة 

دمشق.
وبــيــنــمــا حــافــظ الــخــبــز الــحــكــومــي عــلــى سعره 
ثــابــتــاً )بــافــتــراض أن الــمــواطــن اســتــطــاع فعلًا 
أن يـــؤمـــنـــه دائــــمــــاً بــالــســعــر الــــرســــمــــي( طــالــت 
ــــذاء  ــــغـ ــلــــة الـ ارتـــــفـــــاعـــــات الأســــــعــــــار مــــكــــونــــات ســ
كــلــهــا بــاســتــثــنــاء الــحــلــويــات والــجــبــن. )تــنــويــه: 
بالنسبة للخبز، لا تزال تعتمد قاسيون على 

8.5 مليون... الحد الأدني تكاليف معيشة

مع انقضاء تسعة شهور من عام 2024، عانى السوريون في البلاد من ارتفاعاتٍ 
في أسعار مختلف السلع الأساسية الضرورية، ليرتفع وسطي تكاليف المعيشة 

لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لـ»مؤشر قاسيون لتكاليف 
المعيشة«، قافزاً إلى أكثر من 13.6 مليون ليرة سورية )أما الحد الأدنى فقد وصل 

إلى 8,537,472 ليرة سورية(. وذلك في وقتٍ بقي فيه الحد الأدنى للأجور ثابتاً 
عند )278,910 ليرة سورية - أقل من 19 دولاراً شهرياً(، وتُشكل هذه المفارقة 

بين الارتفاع المُستمر في الأسعار والتراجع المتواصل في القيمة الحقيقية للأجور 
الأجور عبئاً كبيراً على كاهل الأسر السورية، وتُعمق من معاناتهم اليومية.

الــمــوزع، علماً  السعر الرسمي الحكومي مــن 
ــــرارات الــتــحــول نــحــو مـــا يــســمــى بــالــدعــم  أن قــ

النقدي لم تعتمد آلية واضحة بعد(.
الحمراء  )اللحوم  اللحوم  أسعار  وانخفضت 
والـــــدجـــــاج( بـــحـــوالـــي 4%، حـــيـــث انـــتـــقـــل ســعــر 
الـــ75 غــرام منها من 12,563 ليرة في نهاية 
شــهــر حـــزيـــران، إلـــى نــحــو 12,075 لــيــرة في 

نهاية أيلول. 
وبــيــنــمــا بــقــيــت أســـعـــار الــحــلــويــات عــلــى حــالــهــا 
مـــســـاويـــة لـــحـــســـابـــات نـــهـــايـــة حــــزيــــران )تــكــلــفــة 
112 غـــــرام حـــلـــويـــات ضــــروريــــة لــلــفــرد يــومــيــاً 
9,100 لـــيـــرة(، ظــلــت أســعــار الــجــبــن محافظة 
على سعرها )سعر 25 غرام منه بمقدار نحو 

1,075 ليرة في نهاية أيلول(.
فـــي الــمــقــابــل، ارتــفــعــت تــكــلــفــة الــبــيــض بــمــقــدار 
19.4%، حـــيـــث انــتــقــلــت تــكــلــفــة 50 غــــــرام مــنــه 
يومياً من نحو 1,389 ليرة في نهاية حزيران 
إلى 1,722 ليرة في نهاية أيلول. ومع انتهاء 
فصل الصيف، ارتفعت أسعار الخضار بنسبة 
30.3%، حيث انتقل سعر 65 غــرام منها من 

2,700 لــيــرة فــي نــهــايــة حــزيــران إلـــى 3,875 
ليرة في نهاية أيلول. 

في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه الموسمية 
انــتــقــل ســعــر 60 غــــرام منها  بنسبة 1.6%، إذ 
من 4,000 ليرة في نهاية شهر حزيران، إلى 
4,067 ليرة فــي نهاية أيــلــول. أمــا الأرز، فقد 
ارتفع بحوالي 23.3%، منتقلًا ثمن 70 غرام 
منه يومياً من 1,540 ليرة في نهاية حزيران، 

إلى 2,009 ليرة في نهاية أيلول.

تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 
3.2 مليون

ــالــــيــــف الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لـــلـــحـــاجـــات  ــــت تــــكــ ــعـ ــ ــفـ ــ ارتـ
ــتــــي تـــشـــكـــل 40% مــن  ــــة الأخـــــــــرى الــ ــــروريـ الـــــضـ
ــالــــيــــف الـــمـــعـــيـــشـــة )مـــــثـــــل الـــســـكـــن  مــــجــــمــــوع تــــكــ
ــلـــبـــاس والــصــحــة  والــــمــــواصــــات والــتــعــلــيــم والـ
وأدوات مــنــزلــيــة واتـــــصـــــالات... وغـــيـــره( من 
إلـــى  ــــران  ــــزيـ حـ نـــهـــايـــة  فــــي  لــــيــــرة   3,259,339
3,414,989 في نهاية أيلول، أي أنها ارتفعت 

بمقدار 4.6% أيضاً خلال ثلاثة شهور.

التكاليف 
ارتفعت فعلياً 

بنسبة قاربت 
4.6% خلال ثلاثة 

أشهر فقط 
)تموز وآب 

وأيلول(

شؤون اقتصادية

وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من خمسة أفراد
بين عامي 2023 - 2024

»ألف ليرة سورية«
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 2024 الأسرة السورية في نهاية أيلول 

شؤون اقتصادية

مــع انــتــهــاء فصل الــصــيــف، ارتــفــعــت أســعــار الــخــضــار بنسبة 
30.3%، حيث انتقل سعر 65 غــرام منها من 2,700 ليرة 

في نهاية حزيران إلى 3,875 ليرة في نهاية أيلول

٪30.3

منــه  غــرام   70 ثمــن  منتقــاً   ،%23.3 بحوالــي  ارتفــع  الأرز 
يوميــاً مــن 1,540 ليــرة فــي نهايــة حزيــران، إلــى 2,009 ليــرة 
فــي نهايــة أيلــول

%23.3

ارتفعت تكلفة البيض بمقدار 19.4%، حيث انتقلت تكلفة 50 
غــرام منه يومياً مــن نحو 1,389 ليرة فــي نهاية حزيران 
إلى 1,722 ليرة في نهاية أيلول

%19.4
بيض

جبن

لحوم

خضار

فواكه

حلويات
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الحد الأدنى لتكاليف الغذاء للفرد يومياً

الحد الأدنى اليومي لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد

الحد الأدنى الشهري لتكلفة غذاء عائلة من 5 أفراد
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الحسبة  على  بناءً  شهرياً  ــرة  الأس معيشة  لتكاليف  ــى  الأدن الحد 
المذكورة آنفاً، أي على اعتبار أن تكاليف سلة الغذاء تشكل 60% من 

مجموع تكاليف المعيشة

8,537,472 ل.س
وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية من 5 أفراد شهرياً بناءً على الحسبة 
المذكورة آنفاً، أي بحساب الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة مضروباً بـ1,6

13,659,956 ل.س
تكاليف  للأسرة:  الأخرى  الضرورية  الحاجات  على  السورية  الأسرة  تنفقه  الذي  المبلغ  هو 
سكن، ومواصلات، وتعليم، ولباس، وصحة، وأدوات منزلية، واتصالات... وغيرها والتي 

تبلغ نسبتها 40% من إجمالي تكاليف المعيشة.

3,414,989 ل.س

وسطي تكاليف 
معيشة الأسرة

الأدنى  الحد  كلفة 
لغذاء الفرد الواحد

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

الحد الأدنى لأجر 
العامل السوري

وسطي تكاليف معيشة أسرة والحد الأدنى للأجور

كلفة الحد الأدنى للغذاء الشهري للفرد الواحد 
مقابل الحد الأدنى للأجور

13,659,956

1.024.500

278,910

»بالليرة السورية«

»بالليرة السورية«

278,910
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	ǧمايكل هدسون وريتشارد وولفǧ
ترجمة: قاسيون 	

	Ǩ لنبدأ إلينا،  وولف  ريتشارد  انضمام  بانتظار 
وهاريس.  ترامب  بين  المناظرة  عن  بالحديث 
السياسة  حول  عنه  تحدثا  ما  في  رأيك  هو  ما 
والــحــرب  المتحدة،  لــلــولايــات  الخارجية 

الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين؟
هــدســون: حسناً، لا أعتقد أنّ الأمــر قــد انتهى 
إلى أي نتيجة على الإطلاق. كان من الواضح 
أنّ مـــــن طـــــرحـــــوا الأســــئــــلــــة كـــــانـــــوا مـــــن أنــــصــــار 
الحزب الديمقراطي، وأرادوا أن يجعلوا الأمر 
كـــلـــه يـــــدور حــــول شــخــصــيــة تــــرامــــب. اســـتـــمـــروا 
فــي محاولة اســتــفــزازه بشأن أشــيــاء مثل عدد 
الأشخاص الذين حضروا تجمعاته الانتخابية. 
عــنــدمــا حــــاول تـــرامـــب إثــــارة قــضــيــة اقــتــصــاديــة، 
مــثــل الــســؤال عــمــا إذا كــان الــنــاس أفــضــل حــالًا 
اليوم مما كانوا عليه قبل أربع سنوات تحت 
إدارته، كانت هاريس تقول ببساطة: »حسناً، 
ــتـــوســـطـــة، وأنـــــــا مــع  ــمـ ــا عـــضـــو فــــي الـــطـــبـــقـــة الـ ــ أنــ
ــمّ تــبــدأ فــي إلــقــاء  الــطــبــقــة الــمــتــوســطــة تــمــامــاً«، ثـ
خطاب انتخابي. لكن هذا لا يتعلق بالسياسة.
ــــاريـــــس مـــــن الـــطـــبـــقـــة الـــمـــتـــوســـطـــة،  ــانــــت هـ إذا كــ
عندما كانت المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، 
ــنـــازل مـــن ذوي  لـــمـــاذا لـــم تـــســـاعـــد أصـــحـــاب الـــمـ
ــيـــة والــــســــود الــــذيــــن طـــردهـــم  ــانـ ــبـ الأصـــــــول الإسـ
»مــــنــــوتــــشــــيــــن« بـــســـبـــب احــــتــــيــــالــــه الــــضــــخــــم عــلــى 
ــــب لا يــســتــطــيــع  ــــرامـ ــــاري؟ لــــكــــن تـ ــقـ ــ ــعـ ــ ــــن الـ ــــرهـ الـ
قــــول ذلــــك لأنــــه عـــيَّـــن مــنــوتــشــيــن لاحـــقـــاً وزيــــراً 
لـــخـــزانـــتـــه. لـــــذا، هـــنـــاك هــــذا الـــنـــوع مـــن الاتـــفـــاق 
بــيــن الــجــمــهــوريــيــن والــديــمــقــراطــيــيــن عــلــى عــدم 
الاعـــــتـــــراف بـــالـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة الــفــعــلــيــة 

التي يتم تطبيقها.
من الواضح أنّــه إذا كنت تدعم إعــادة انتخاب 

ــيــــف يـــمـــكـــنـــك  ــكــ ــيـــــن، فــ ــ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــــمـ ــــديـ الـ تــــــرامــــــب أو 
الــســمــاح بمناقشة الــســيــاســة الاقــتــصــاديــة دون 
ــتـــــراف بــالــســبــب وراء وضـــــع الأمــريــكــيــيــن  ــ الاعـ
ــيــــس الـــســـبـــب  الاقـــــتـــــصـــــادي الأســــــــــوأ الــــــيــــــوم؟ لــ
بــبــســاطــة هــو الــتــضــخــم. لــقــد حـــاول مستجوبو 
قـــنـــاة ABC بـــاســـتـــمـــرار أن يـــقـــولـــوا: »حـــســـنـــاً، 
الــنــاس؟«.  فــلــمــاذا يشتكي  الــتــضــخّــم منخفض، 
يــشــتــكــي الـــنـــاس لأنـــهـــم لا يــســتــطــيــعــون تــحــمــل 
تكاليف العيش دون الغرق في الديون بشكل 
أعمق. لا يستطيعون تحمل تكاليف شراء أو 
حـــتـــى اســـتـــئـــجـــار مــســكــن دون تـــراكـــم الـــديـــون، 
وإذا اشـــتـــروا مـــنـــزلًا، فـــســـوف يــحــتــاجــون إلــى 
ديون الرهن العقاري. هذه مواضيع محظورٌ 

فيها. النقاش 

	Ǩ مايكل، كيف وجدت السياسة تجاه غزة وما
ما  بين  فرق  أي  لاحظت  هل  هناك؟  يحدث 

قالته هاريس وما أشار إليه ترامب؟
مــايــكــل: لا يــســتــطــيــع أيّ مــنــهــمــا أنْ يـــوجّـــه أيَّ 
انتقادات »لإسرائيل«، لأنّ كليهما يتلقّى قدراً 
كــبــيــراً مــن الــمــال مــن الــلــوبــي الــصــهــيــونــي، ومــن 
الأيــــبــــاك. أذهــلــنــي كــيــف قـــالـــت كـــامـــالا صـــراحـــةً: 
»نحن ندعم )إسرائيل( تماماً. ولها الحق في 
الدفاع عن نفسها«. أعتقد أنّها خسرت أصوات 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن فـــــي مـــيـــتـــشـــيـــغـــان ومـــيـــنـــيـــســـوتـــا 

بسبب هذا التصريح.
وهـــــا قــــد انــــضــــمّ ريــــتــــشــــارد بـــعـــد أن كـــــان عـــالـــقـــاً 
فــــي مـــتـــرو أنــــفــــاق نــــيــــويــــورك، لــطــالــمــا قـــلـــتُ إنّ 
ــــدة فـــــي الــــحــــفــــاظ عــلــى  ــيـ ــ نـــــيـــــويـــــورك لـــيـــســـت جـ
إمكانية الوصول إلى الإنترنت مقارنة بالدول 

الأكثر تقدماً.
إنّ مـــســـتـــوى  لــــلــــمــــنــــاظــــرة،  بـــالـــنـــســـبـــة  وولـــــــــــف: 
الخطاب في تلك المناقشة يخبرك بشيء عن 
مجتمع فقد كل اتصال بعملياته السياسية. هل 

السياسات الاقتصادية لحزبَي أمريكا... 

مع اقتراب الانتخابات الأمريكية التي ستُعقد في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، يبقى 
ملفّ السياسة الاقتصادية الخارجية والعقوبات ضدّ الصين ملفّاً محورياً يجب 
مناقشته بعيداً عن الصخب الإعلامي اليومي. من هنا فإنّ المقال التالي هو جزء 
من مقابلة جمعت الاقتصادي الشهير مايكل هدسون، مع البروفسور والباحث 

السياسي ريتشارد وولف، ليضيئا على الموضوع بشكل وافٍ.

نتحدث حقاً عن مشاكل مجتمعية ونبحث عن 
حلول، أو على الأقــل عن اتجاهات؟ لا أعتقد 

ذلك.
دعوني أعطيكم مثالًا أذهلني حقاً؛ إننا نعيش 
في ظل إعادة تنظيم هائلة للاقتصاد العالمي. 
انــتــهــى الــوضــع الاحــتــكــاري الـــذي كــانــت تتمتع 
به الولايات المتحدة، والذي دام أغلب القرن 
الــمــاضــي. الآن هناك لاعــب آخــر، الصين، التي 
تــلــحــق بـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة أو تـــتـــفـــوّق عــلــيــهــا 
فــــي مــــجــــالات الــتــكــنــولــوجــيــا الـــفـــائـــقـــة وغـــيـــرهـــا. 
إن مـــجـــمـــوعـــة الـــبـــريـــكـــس تـــشـــكـــل بـــالـــفـــعـــل كــتــلــة 
اقـــتـــصـــاديـــة أكــــبــــر مــــن مـــجـــمـــوعـــة دول الـــســـبـــع، 
والواقع أن الموقع العالمي للولايات المتحدة 
يتغيّر بشكل جذري، وأصبح الاتجاه واضحاً 

الآن.
السؤال الآن: ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ 
هـــل ســتــســتــمــر فـــي فــــرض الـــرســـوم الــجــمــركــيــة 
ــــوان، فــــي مـــحـــاولـــة  ــايــ ــ ــــول تــ ــــزازات حــ ــفــ ــ ــتــ ــ والاســ
لــكــبــح جــمــاح الــصــيــن؟ أم ســتــجــلــس وتــتــوصــل 
إلــــى طـــريـــقـــة لــتــقــاســم الـــكـــوكـــب، واحــــتــــرام أطـــر 
البيئية؟ هذا  كل طــرف مع معالجة المخاوف 
من شأنه أن يفتح الباب أمام تساؤلات حول 
الراسخة.  السياسات  مبدأ مونرو وغيره من 

لكن... لم نسمع أي شيء عن ذلك.
ــــع تـــراجـــع  ــيّـــف الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مـ ــــل تـــتـــكـ هـ
ــيـــت  ــكـــل مــــا أوتـ إمــــبــــراطــــوريــــتــــهــــا، أم ســـتـــقـــاتـــل بـ
مــن قــوة؟ ومـــاذا يقترح الــجــمــهــوريــون، ومــاذا 
ـــذه هـــــي الأســـئـــلـــة  ــ يـــقـــتـــرح الــــديــــمــــقــــراطــــيــــون؟ هـ
السائدة، والتي تشكل قضايا مثل تايوان، أو 
ــيـــل«، أو أوكـــرانـــيـــا، أعـــراضـــاً وتــفــاصــيــل  »إســـرائـ
ــنـــا لا  ــنـ ــكـ ــا. لـ ــهــ ــيــ مـــــحـــــددة ضــــمــــن إطــــــــار أوســــــــع فــ

نحصل على شيء. 
ــيـــر ريــــتــــشــــارد إلــــــى أنّ  ــاً، يـــشـ ــنــ ــــون: حــــســ ــــدســ هــ
الانــــحــــدار الأمـــريـــكـــي ومــــا يــنــبــغــي عــمــلــه حــيــالــه 
يــنــبــغــي مــنــاقــشــتــه. ولــكــن هـــذا غــيــر مــمــكــن، لأن 
ــلـــســـيـــاســـات  ــيـــجـــة مــــبــــاشــــرة لـ ــتـ ــــو نـ الانـــــــحـــــــدار هــ
الــديــمــقــراطــيــون والــجــمــهــوريــون  الــتــي ينتهجها 
عــلــى حـــد ســــواء. فــكــيــف يــمــكــنــهــم مــنــاقــشــة هــذه 
السياسات دون مواجهة حقيقة إزالة الصناعة 

وتحويل القوة العالمية نحو شرق آسيا؟
وولف: بالضبط. لا يستطيعون مناقشة الأمر 
بالمشكلة في  الاعــتــراف  لأنــهــم لا يستطيعون 
الـــتـــحـــدّث  ــد  يــــريــ ــــن  يــــوجــــد مـ ــقــــام الأول. لا  الــــمــ

مــطــلــقــاً عــــن الـــرأســـمـــالـــيـــة بـــاعـــتـــبـــارهـــا الــمــشــكــلــة. 
كـــأنـــنـــا لا نــمــلــك نـــظـــامـــاً اقـــتـــصـــاديـــاً مــــحــــدداً، ولا 
يوجد أي شيء في هذا النظام قابل للنقاش. 
المنتقدون من وجود حزبين مؤيّدَين  يسخر 
للرأسمالية، وهم محقّون في ذلك. ولا يوجد 
أي نقد أو مناقشة للنظام الاقتصادي نفسه.

هل تعلمون ما هو هذا؟ إنه رفض هستيري 
ــــهــــا  ــــل، والاعــــــــتــــــــراف بــــأنّ ــاكـ ــ ــــشـ ــــمـ حــــتــــى لـــــطـــــرح الـ
مـــوجـــودة داخــــل الــنــظــام الــرأســمــالــي - ســـواء 
كــان ذلــك قــاعــدة تعظيم الــربــح فــي الاستثمار، 
أو الهيكل حيث تتخذ مجموعة صغيرة جميع 

القرارات المتعلقة بالإنتاج والأرباح.

	Ǩ يقترحها الــتــي  الــحــلــول  ــي  ه ــا  م حــســنــاً، 
تتلخص  ترامب  خطة  أن  يبدو  المرشحان؟ 
ــ  الجمركية  التعريفات  من  المزيد  فرض  في 
لا  التي  البلدان  تستهدف  التي  تلك  وخاصة 
أن  تعتقدان  هل  الأمريكي.  بالدولار  تتعامل 
بفرض  البلدان  هذه  إقناع  على  قادر  ترامب 

التعريفات الجمركية؟
إنّ إدارة بايدن مقتنعة بذلك أيضاً،  هدسون: 
وليس ترامب وحده من يتحدث عن التعريفات 
الـــجـــمـــركـــيـــة. فـــقـــد أقــــــرّ الـــكـــونـــغـــرس قــــانــــونــــاً مــن 
المقرَّر أن يدخل حيّز التنفيذ في الخامس من 
الثاني 2025، ويقضي بمضاعفة  يناير/كانون 
إلـــــى 25% و50% عــلــى  الـــجـــمـــركـــيـــة  الـــتـــعـــريـــفـــات 
ــاه الـــمـــوصـــات  ــبــ الــــــــــواردات الـــصـــيـــنـــيـــة مـــثـــل أشــ
والمحاقن. وهناك  والإبــر  الشمسية  والــخــايــا 
بنسبة  تعريفات جمركية  لفرض  أيضاً  خطط 
في  المصنّعة  الكهربائية  المَركبات  على   %100
بالمضي قدماً في  الصين. يكتفي ترامب فقط 

هذه السياسة الأمريكية القائمة مسبقاً.
كان من المقرر أن يتمّ فرض تعريفة جمركية 
الـــمـــركـــبـــات فـــي الأول مــن  بــنــســبــة 100% عـــلـــى 
ــــم تـــأجـــيـــلـــهـــا لـــلـــســـمـــاح  ــــن تــ ــكـ ــ أغــــــســــــطــــــس/آب، ولـ
ــــح لــتــجــنــب ردود  بــمــراجــعــة عـــامـــة، عــلــى الأرجــ
الــفــعــل الــعــنــيــفــة قــبــل الانـــتـــخـــابـــات. وفـــي الــوقــت 
نفسه، أعلنت كندا بالفعل عن تعريفة جمركية 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــــات  ــبـ ــ ــــركـ ــــمـ الـ عــــلــــى   %100 بـــنـــســـبـــة 
الصينية اعتباراً من الأول من أكتوبر/تشرين 
الأول، إلــــى جـــانـــب تــعــريــفــات جــمــركــيــة بــنــســبــة 

25% على الألمنيوم والصلب.
إنّ مــا ركــز عليه تــرامــب فــي الــمــقــام الأول هو 

يتفق 
الجمهوريين 

والديمقراطيين 
على عدم 

الاعتراف 
بالسياسات 

الاقتصادية 
الفعلية التي 
يتم تطبيقها 
والتي تغرق 

الأمريكيين 
بالديون
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ــاقـــشـــة لأنـــه  ــنـ ــمـ ــلــــب، وهــــــو أمــــــر يـــســـتـــحـــق الـ الــــصــ
ــيـــاســـة  ــلــــى مـــــــدى قــــــــدرة الـــسـ ــلّــــط الـــــضـــــوء عــ يــــســ
يبدو  نفسها.  تدمير  على  الأمريكية  الخارجية 
أن الاســتــراتــيــجــيــيــن الأمــريــكــيــيــن يــعــمــلــون على 
افـــــتـــــراض مــــفــــاده أنّــــهــــم قـــــــــادرون عـــلـــى فـــرض 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة أو عـــســـكـــريـــة عـــدوانـــيـــة، 
مثل التعريفات الجمركية، دون توقّع ردّ فعل 
مــن جــانــب الــــدول الأخــــرى. وكــأنــهــم يــعــتــقــدون 
أن الــــــدول ســــوف تــقــبــل بــبــســاطــة الإجـــــــراءات 
ــاً كـــمـــا فـــعـــلـــت ألـــمـــانـــيـــا عــنــدمــا  ــيــــة، تــــمــــامــ ــكــ الأمــــريــ
دمّـــرت الـــولايـــات الــمــتــحــدة خـــطّ أنــابــيــب نــورد 
ستريم، الذي كان يزود الصناعات الكيميائية 
ــــاز  ــغـ ــ ــالـ ــ والأســــــــــمــــــــــدة والــــــصــــــلــــــب فــــــــي ألـــــمـــــانـــــيـــــا بـ

الضروري.
الآن، عندما تفرض الولايات المتحدة تعريفات 
جمركية على الصين، فماذا تستطيع الصين أن 
تــفــعــل؟ مـــن الـــمـــرجـــح أن تــســتــجــيــب. إذا فــرضــت 
الــــــولايــــــات الــــمــــتــــحــــدة تـــعـــريـــفـــة جـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة 
للصين  الصلب، فيمكن  أو  المركبات  100% على 
أن تـــرد بــشــيء أقـــوى بــكــثــيــر. يــمــكــن أن تــفــرض 
الـــــمـــــواد  عــــلــــى  بــــنــــســــبــــة %300  تــــصــــديــــر  رســــــــــوم 
الــحــيــويــة لــاقــتــصــاد الأمـــريـــكـــي، مــثــل الألــمــنــيــوم 
ــنـــادرة. أو  والــجــرمــانــيــوم والــغــالــيــوم الــعــنــاصــر الـ
قد ترفض الصين ببساطة مواصلة التجارة في 
ـــروف. فـــي الأســــــاس، كــلــمــا زادت  ـــظـ ظـــل هــــذه الـ
صـــــــــادرات الــــصــــيــــن، كـــلـــمـــا اســـتـــخـــدمـــت الــــولايــــات 
ــتــــعــــرفــــة الـــجـــمـــركـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز  الــــمــــتــــحــــدة أمــــــــــوال الــ
ــا الـــعـــســـكـــري ضــــد الـــصـــيـــن. فــــي مــرحــلــة  ــ ــــودهـ وجـ
ــــرى - »لــقــد  مــــا، قـــد تـــقـــول الــصــيــن - ودول أخـ

سئمنا«، وتقطع التجارة تماماً.
الــرســوم الجمركية  أنّ  المشكلة الأكــبــر هــنــا هــي 
عــلــى الــصــلــب نــفــســهــا كــانــت مـــوجـــودة مــنــذ فــتــرة 
ــلـــة. فـــــي الـــقـــرن  طـــويـــلـــة ومــــــا زالـــــــت تـــشـــكّـــل مـــشـــكـ
الـــتـــاســـع عـــشـــر، وضــــع الـــحـــمـــائـــيـــون الأمـــريـــكـــيـــون 
اســتــراتــيــجــيــة لــتــعــزيــز الــقــاعــدة الــصــنــاعــيــة لــلــبــاد، 
ــــة  ــــمـــــدرسـ ــــم الـ ــــاســ ــــة الـــــمـــــعـــــروفـــــة بــ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ وهــــــــي الـ
الأمــريــكــيــة لــاقــتــصــاد الــســيــاســي. وكــــان الــمــنــطــق 
بسيطاً: استيراد المواد الخام، واستخدام هذه 
ــة الــصــنــع عــالــيــة الــقــيــمــة،  الـــمـــواد لإنــتــاج ســلــع تــامّ
لأنّ الــقــيــمــة الاقــتــصــاديــة الــحــقــيــقــيــة تــكــمــن هــنــاك ــ 
ســــواء فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا أو فـــي الـــوظـــائـــف ذات 

الأجور الأعلى.
يفترض هذا المفهوم، القائم على نظرية الميزة 

النسبية التي طورها ديفيد ريكاردو، أن الجميع 
ولكن  للعمل.  التقسيم  هــذا  مــثــل  مــن  يستفيدون 
ــــدلًا مـــن ذلـــــك، يـــــؤدي رفــــع الـــرســـوم الــجــمــركــيــة  بـ
ــلــــب إلـــــــى زيــــــــــادة الــــتــــكــــالــــيــــف بـــالـــنـــســـبـــة  ــلــــى الــــصــ عــ
سلع  لتصنيع  الصلب  تستخدم  التي  للصناعات 
مــعــقــدة وعــالــيــة الــقــيــمــة مــثــل الآلات والـــطـــائـــرات 
والــــمــــركــــبــــات، مـــمـــا يــجــعــل الـــمـــنـــتـــجـــات الأمـــريـــكـــيـــة 
أقــلّ قــدرة على المنافسة في  في نهاية المطاف 

العالمية. السوق 
إن محاولة ترامب رفع الرسوم الجمركية على 
الصلب لجذب أصوات نقابات العمال في صناعة 
الــصــلــب قــد تــســاعــده ســيــاســيــاً، لــكــنّــهــا واحــــدة من 
يمكن  التي  للصناعة  المناهضة  السياسات  أكثر 
تصوُّرها. وهي ليست مناهضة للصين فحسب، 
بل إنّها مناهضة لليابان أيضاً. رأينا إدارة بايدن 
تــمــنــع شــركــة نــيــبــون ســتــيــل مــن شـــراء وتــحــديــث 
شــركــة الــصــلــب الأمــريــكــيــة الــمــتــهــالــكــة، عــلــى الــرغــم 
مـــــن خـــطـــة نـــيـــبـــون ســـتـــيـــل لاســـتـــثـــمـــار 15 مــلــيــار 
دولار لــتــحــديــث مــرافــق إنــتــاجــهــا وجــعــلــهــا قـــادرة 

على المنافسة مرة أخرى.
في غضون ذلك، تسعى شركة كليفلاند كليفس، 
وهــي شــركــة أمريكية للصلب، إلــى الانــدمــاج مع 
شــركــة يــو إس ســتــيــل، لــيــس لــخــفــض الــتــكــالــيــف، 
ــتـــكـــار أن  ــتـــكـــار. مـــن شــــأن هــــذا الاحـ بـــل لــخــلــق احـ
يسمح لها برفع الأسعار والسيطرة على سوق 
الصلب الأمريكية، على الرغم من أن فولاذها لا 
يزال مرتفع التكلفة. تدعم إدارة بايدن هذا لأنّ 
ارتفاع تكلفة الصلب يعني ارتفاع الأجور، وهو 
مــا يــضــمــن تــصــويــت الــنــقــابــات. الــهــدف هــو كسب 
تــأيــيــد الــنــقــابــات قــبــل أن يتمكن تــرامــب مــن ذلــك، 
ولــهــذا الــســبــب يــلــتــزم كــا الــحــزبــيــن بــرفــع أســعــار 
الـــمـــواد الـــخـــام، حــتــى لـــو كــــان ذلــــك يــعــنــي إجــبــار 
المنتجين الصناعيين على الخروج من الأسواق 

العالمية.
إنّ هذا هو جوهر السياسة التدميرية الذاتية. 

وولــــف: دعــنــي أتــوسّــع فــي هـــذا الأمـــر لأنّـــه بــالــغ 
الأهمية. على مدى ما يقرب من عقد من الزمان، 
كانت الرسوم الجمركية جزءاً أساسياً من نهج 
تـــرامـــب، وكـــأنّـــه اكــتــشــفــهــا مــثــل طــفــل يــلــعــب بلعبة 
جـــديـــدة فـــي صـــنـــدوق رمــــل. إنــــه يـــرمـــي الـــرســـوم 
الــجــمــركــيــة مــــن دون أن يــفــهــمــهــا. ويــســتــمــر فــي 
ــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة تــــدفــــع ثــمــنــهــا  ــــرسـ الادعـــــــــاء بـــــأن الـ
الــصــيــن، ولــكــن فــي الـــواقـــع، فــالــرســوم الــجــمــركــيــة 

تسرِّعُ تدميرَها الذاتي واحتضارَ صناعتها

هــي ضــريــبــة يــدفــعــهــا الــمــســتــوردون الأمــريــكــيــون 
- الـــشـــركـــات الـــتـــي تــجــلــب الــســلــع الأجــنــبــيــة إلــى 

المتحدة. الولايات 
لــنــأخــذ مــثــالًا عــلــى ذلـــك ســيــارة كــهــربــائــيــة صينية 
مـــثـــل »بـــــي. الــــشــــركــــات  ألــــــف دولار.  تـــكـــلّـــف 30 
واي.دي«، الــتــي تــفــوقــت عــلــى تــيــســا فــي إنــتــاج 
ــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة عـــالـــيـــة الــــجــــودة بـــأســـعـــار  الـــمـــركـ
ــــاول بــــيــــع هـــــــذه الـــــســـــيـــــارة فــي  ــــحـ ــتـ ــ ــيــــة، سـ ــافــــســ ــنــ تــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــقــابــل 30 ألـــف دولار. لكن 
فــــي ظــــل الـــتـــعـــريـــفـــات الـــجـــمـــركـــيـــة بــنــســبــة %100، 
سيتضاعف هذا السعر إلى 60 ألف دولار )30 
ألف دولار للسيارة، و30 ألف دولار أخرى في 
هــيــئــة ضـــرائـــب(. يــضــع هـــذا الــشــركــات الأمــريــكــيــة 
الـــتـــي تــشــتــري الـــمـــركـــبـــات الــكــهــربــائــيــة لــلــنــقــل فــي 
العالميين،  بمنافسيها  للغاية مقارنة  وضع سيّئ 
الـــذيـــن يــمــكــنــهــم شــــراء الـــســـيـــارة ذاتـــهـــا مــقــابــل 30 

ألف دولار.
قـــد يــســتــفــيــد إيـــلـــون مــاســك مـــن هـــذه الــتــعــريــفــات. 
يمكنه بيع شاحنة تيسلا مقابل 55 ألف دولار، 
ــلـــى مــــن الـــســـيـــارة الـــصـــيـــنـــيـــة، لــكــنــه  وهـــــو ســـعـــر أغـ
ــفـــات.  ــعـــريـ ــتـ ــلـ ــة لـ ــعــ ــــن الــــنــــســــخــــة الــــخــــاضــ أرخـــــــــص مــ
ســـوف يــضــطــر الأمــريــكــيــون إلـــى شـــراء شاحنته 
مقابل 55 ألف دولار، في حين يدفع منافسوهم 
في الخارج 30 ألف دولار مقابل سيارة مماثلة. 
يدمّر هذا السيناريو القدرة التنافسية الأمريكية 

لأن الشركات الأمريكية مثقلة بتكاليف أعلى.
إنّ مــا يــحــدث للأمريكيين الآن يشبه مــا يحدث 
ــا؛ فــهــم لا يستطيعون الــحــصــول على  فــي أوروبــ
الــرخــيــصــة، ونــحــن لا نستطيع الحصول  الــطــاقــة 
ــــو أرادت  ــلــــع الـــصـــيـــنـــيـــة الــــرخــــيــــصــــة. لــ ــلــــى الــــســ عــ
ــذا الـــمـــوقـــف، لــكــان  الــــولايــــات الــمــتــحــدة تــجــنّــب هــ
عليها أن توقف التنمية في الصين قبل 35 عاماً. 

ولكن الآن فات الأوان. 
ــاً، أود أن أشـــيـــر إلـــى  ــاديـ ــتـــصـ ــاً اقـ بــصــفــتــي مــــؤرخــ
حــجــة »الــصــنــاعــة الــولــيــدة«. تــســتــنــد هـــذه الحجة 
الـــقـــديـــمـــة إلــــى فـــكـــرة مـــفـــادهـــا أنــــه إذا كـــنـــت تــعــمــل 
ــــدأت  ــاعــــة بـ ــنــ ــــدة -صــ ــــديـ عـــلـــى تـــطـــويـــر صـــنـــاعـــة جـ
فقد تكون  أقوياء-  بها منافسون  للتو ويحيط 
التعريفات الجمركية ضرورية لفترة من الوقت، 
ــنـــاعـــة الــــوقــــت الـــكـــافـــي لــتــكــتــســب  فـــهـــي تـــمـــنـــح الـــصـ
الــســرعــة الــــازمــــة، وتـــزيـــد الإنــــتــــاج، وتــتــمــكــن فــي 
نهاية المطاف من المنافسة في السوق. لكن من 
المفهوم أنّ هذا حل قصير الأجل، ولا يصلح إلا 

في ظل ظروف محددة. المشكلة التي نواجهها 
الآن هـــي أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة لا تــتــعــامــل مع 
صــنــاعــة ولـــيـــدة، بــل تــتــعــامــل مــع صــنــاعــة تحتضر 

في نهاية دورة حياتها.
ــا بـــعـــزل  ــهــ ــبــــررونــ ــــي يــ ــتـ ــ ــيــــاســــات -الـ إن هــــــذه الــــســ
ــــزل  ــــى عـ ــلـ ــ الـــــصـــــيـــــن- تــــعــــمــــل فـــــــي واقـــــــــــع الأمـــــــــــر عـ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة. فــنــحــن نــعــزل أنــفــســنــا. يــأمــل 
بقيّة العالم أن تكون هذه مرحلة مؤقتة بالنسبة 
ــالـــــت مــــدة  ــ ــــن كـــلـــمـــا طـ ــكـ ــ لـــــلـــــولايـــــات الــــمــــتــــحــــدة، ولـ
استمرارها، أصبح من الواضح أنّها تمثّل تحولًا 

جوهرياً. الآن، يفكر العالم في كيفية الرد.
قـــد نــتــصــور أن أوروبـــــا مــســتــقــرة، لــكــنــهــا ليست 
كـــــــــذلـــــــــك. تــــــحــــــت الـــــــســـــــطـــــــح، تـــــخـــــضـــــع الـــــســـــيـــــاســـــة 
الأوروبــــيــــة، الــتــي كــانــت مــتــحــالــفــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة لمدة نصف قرن، للتحوّل. بنى زعماء 
والمحافظين  ألمانيا  في  ماكرون وشولتز  مثل 
فــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الـــمـــتـــحـــدة حـــيـــاتـــهـــم الـــمـــهـــنـــيـــة حـــول 
دعـــم الـــولايـــات الــمــتــحــدة. لــكــن تــحــتــهــم مجموعة 
كــبــيــرة مــن الألــمــان والــفــرنــســيــيــن والبريطانيين 
والإيــطــالــيــيــن الـــذيـــن لا يــدعــمــون مـــا يـــحـــدث. إنّ 
أكبر موضوع للمناقشة في أوروبا هو العودة 
عــن الــتــصــنــيــع. هــنــاك قــلــق حــقــيــقــي بــشــأن وقــوع 
ــيّـــتـــيـــن - الـــبـــريـــكـــس  ــالـــمـ ــيــــن عـ ــوّتــ أوروبــــــــــا بـــيـــن قــ
مـــن جـــهـــة، ومــجــمــوعــة الــســبــع مـــن جــهــة أخــــرى. 
ــل الـــوديـــع، حيث  أصــبــحــت أوروبـــــا بــمــثــابــة الــحــمَ
ــلـــى هــيــمــنــتــهــا مــن  تـــتـــفـــاوض الــــقــــوى الـــعـــظـــمـــى عـ

خلال استغلال أوروبا المتفككة.
ــــؤلاء الـــنـــاخـــبـــون أن يـــتـــم تــهــمــيــشــهــم،  لا يـــريـــد هــ
ــــر. يــــمــــكــــنــــك بــــالــــفــــعــــل رؤيــــــة  ــــهـ ــــظـ وقــــــــد بــــــــدأ هــــــــذا يـ
ــبــــاط  ــعـــــود الـــيـــمـــيـــن الــــمــــتــــطــــرف، مـــســـتـــغـــاً إحــ ــ صـ
الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. لـــكـــن يــمــكــنــك أيــــضــــاً رؤيـــــة ذلـــك 
التحالفات اليسارية.  في تحول الأصــوات نحو 
فــي الانــتــخــابــات الفرنسية الأخــيــرة، جــاء حزب 
مـــــاكـــــرون فـــــي الـــمـــرتـــبـــة الــــثــــالــــثــــة. انـــتـــهـــت حــيــاتــه 
ائتلاف  السياسية بشكل أســاســي. مــا ظهر هــو 
جــــديــــد يـــســـمـــى »الـــجـــبـــهـــة الـــشـــعـــبـــيـــة الــــجــــديــــدة«، 
يـــــتـــــألـــــف مـــــــن الـــــــحـــــــزب الاشـــــــتـــــــراكـــــــي الــــفــــرنــــســــي 
والــــحــــزب الــشــيــوعــي والــــحــــزب الأخـــضـــر وأكــبــر 
جان  بقيادة  الأبــيــة  فرنسا  راديكالية:  مجموعة 
عكس  وعلى  ماركسيّ،  ميلانشون  ميلانشون. 

كامالا هاريس، هو ماركسيٌّ حقيقي.
ومــــع ذلـــــك، إذا شـــاهـــدت الـــمـــنـــاظـــرة، فـــلـــن يــكــون 
لديك أدنى فكرة عن حدوث أيّ شيء من هذا.

صناعة الولايات 
المتحدة 

تُحتَضر ويلتزم 
كلا الحزبين 

برفع أسعار 
المواد الخام 
ممّا سيخرج 

الصناعيين 
الأمريكيين 
من السوق 

العالمية
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موجز لتاريخ سايكس-بيكو
ــيـــة الـــعـــظـــمـــى مـــــن الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة  ــبـ ــالـ ــغـ كــــانــــت الـ
العثمانية، لأربعة  تابعة للإمبراطورية  ولايــات 
قــرون منذ بــدايــة الــقــرن الــســادس عشر وحتى 
نهاية الحرب العالمية الأولى، بينما وقع الجزء 
الغربي من الشرق العربي تحت سيطرة القوى 

الاستعمارية )بريطانيا وفرنسا(.
ــرّاً  ــ ــنــــدن وبـــــاريـــــس ســ ــفـــقـــت لــ ــام 1916، اتـ ــ فــــي عــ
ــيــــوي  ــلـــجـــزء الآســ ــلـــى الـــتـــقـــســـيـــم الــمــســتــقــبــلــي لـ عـ
مـــن الأراضـــــي الــعــربــيــة الــتــابــعــة لــســلــطــان الــدولــة 
العثمانية، بحيث كان مقرراً أن تصبح الولايات 
هزيمتها  بعد  العثمانية  لــإمــبــراطــوريــة  العربية 
ــــذه الــــــــدول. ودخــــــل الــســيــاســي  تـــحـــت انــــتــــداب هـ
الإنكليزي، السير مارك سايكس، والدبلوماسي 
الــــفــــرنــــســــي، فــــرانــــســــوا جــــــــورج بـــيـــكـــو، الـــتـــاريـــخ 
الاستعماري الأسود بوضعهما النسخة الأولى 

لهذا التقسيم الاستعماري.
بــــــــدأ ســــايــــكــــس الــــســــفــــر إلــــــــى الــــــشــــــرق الأوســــــــط 
ــاً  ــــت مـــبـــكـــر مــــن حـــيـــاتـــه فــــي ســــن 11 عـــامـ فــــي وقــ
مـــع والــــديــــه - الــســيــر تــيــتــون غـــريـــب الأطــــــوار، 
ووالــدتــه جيسيكا المدمنة على شــرب الكحول. 
وشــغــل ســايــكــس مــنــصــب الــمــلــحــق فـــي الــســفــارة 

البريطانية في القسطنطينية.
أمـــا فــرنــســوا جــــورج بــيــكــو، وفـــقـــاً لأحـــد الــكــتــاب 
الإنــكــلــيــز، فــكــان يــؤمــن بــــ»الـــواجـــب الــحــضــاري« 
لفرنسا. حتى أنــه قبل الــحــرب العالمية الأولــى 
خدم كقنصل في بيروت، وحافظ على اتصالات 
نشطة مع القوميين العرب. ولكنه كما سايكس، 
كان مقتنعاً بغطرسة، بأنّ شعوب المنطقة غير 

ناضجة بما فيه الكفاية لإدارة أراضيها.
فـــي عــــام 1915، تـــم تــكــلــيــف هـــذيـــن الــمــهــنــدســيــن 
الاستعماريين برسم حدود القوتين العظميين 
في الولايات العربية الخاضعة للحكم العثماني، 
وفي تشرين الثاني لعام 1915، قاما برسم خط 
مستقيم على الرمال بين مدينة عكا الفلسطينية 
بالقرب من حيفا على البحر المتوسط، ومدينة 
كــركــوك فــي شــمــال الـــعـــراق، وعــــرف هـــذا الخط 
باسم خط »E – K« ، وحرف )E( كان مأخوذاً 
من الحرف الأخير من الاسم الإنكليزي لمدينة 
عكا والــحــرف الثاني هو الأول في اســم مدينة 
كركوك، وإلى الجنوب من هذا الخط، كان يقع 
نطاق سيادة إنكلترا، وإلى الشمال فرنسا. ولم 
الشريف  الــحــجــاز،  لملك  بــوعــدهــا  إنكلترا  تلتزم 
حــســيــن، الــــذي قـــدم مــن قــبــل الــمــفــوض الــســامــي 
-حــاكــم مــصــر، السير هــنــري مــكــمــاهــون- بدعم 
مشروع إنشاء دولة عربية واحدة في المشرق 
)الــــجــــزء الـــشـــرقـــي مــــن الـــعـــالـــم الــــعــــربــــي(، مــقــابــل 

مشاركته في الحرب ضد الأتراك.
وقّعت اتفاقية سايكس-بيكو يــوم 16 أيــار من 
عــــام 1916، ولـــكـــن حـــــدود تــقــســيــم الـــمـــشـــرق تم 
إنـــجـــازهـــا فـــي وقــــت لاحــــق؛ فـــي مــؤتــمــر بــاريــس 
للسلام )18 كانون الثاني 1919 إلى 21 كانون 
الثاني 1920(، وفــي معاهدة »سيفر« الموقعة 
يــوم 10 آب 1920، وفــي مؤتمر »ســان ريمو« 

19-26 نيسان 1920 في لوزان.
ــــن خــطــة  ــبـــــح »وعـــــــــد بــــلــــفــــور« جـــــــــــزءاً مــ ــ ــا أصـ ــمــ كــ
الإدارة الإنكلوفرنسية للمشرق. وفي الرسالة 
الــمــؤرخــة بــتــاريــخ 2 تــشــريــن الــثــانــي، مــن وزيــر 
الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي، الــســيــر آرثـــر بــلــفــور، إلــى 
ــلـــد لـــمـــنـــح الاتـــــحـــــاد الــصــهــيــونــي  الـــــلـــــورد روتـــشـــيـ
موافقة لندن على مشروع »إنشاء وطن قومي 

لليهود في فلسطين«.

نصّ نداء لينين وستالين
أيها الرفاق! أيها الإخوة!

ــا. وتــقــتــربُ  ــيــ تـــجـــري أحــــــداث عــظــيــمــة فـــي روســ
نــــهــــايــــة الــــــحــــــرب الـــــدمـــــويـــــة الـــــتـــــي بــــــــــدأت بـــهـــدف 
تقسيم الأراضـــــي الأخـــــرى. إنّ حــكــم اللصوص 
ــلـــى وشـــك  ــبِـــديـــن لـــشـــعـــوب الأرض عـ والـــمـــســـتـــعـ
الانتهاء. تحت ضربات الثورة الروسية ينهار 
العالَم القديم من العبودية والقنانة... يولَدُ عالَمٌ 
جديد، عالَمُ العمّال والأحرار. إن حكومة العمال 
ــا، ومـــجـــلـــس مـــفـــوّضـــي  ــ ــيــ ــ ــيــــن فـــــي روســ ــفــــاحــ والــ

الشعب، تقف على رأس هذه الثورة.
ــا كـــلّـــهـــا مـــــزروعـــــة بـــمـــجـــالـــس الـــعـــمـــال  ــ ــيـ ــ إنّ روسـ
والـــجـــنـــود والـــفـــاحـــيـــن الـــثـــوريـــة. والــســلــطــة في 
البلاد في أيــدي الشعب. إنّ الشعب العامل في 
روسيا لديه رغبةٌ واحدة ملحّة - تحقيق السّلام 
الــمــشــرِّف ومــســاعــدة الــشــعــوب الــمــضــطــهَــدة في 

العالَم على النضال من أجل حريتها.
ــا فـــــي هــــــذه الـــمـــهـــمّـــة  ــ ــــدهـ ــا لـــيـــســـت وحـ ــ ــيـ ــ إنّ روسـ
المقدَّسة. إنّ نــداء الحرية الــذي أطلقتْه الثورة 
الروسية يصل إلى جميع عمّال الشرق والغرب. 
إنّ الشعوب المنهَكة المتحاربة في أوروبا تمدّ 
الــذيــن نصنع السلام.  إلينا بالفعل، نحن  أيديها 
إنّ عمال وجنود الغرب يتجمّعون بالفعل تحت 
راية الاشتراكية، ويقتحمون معقل الإمبريالية. 
والهند البعيدة، التي اضطهدها »المستنيرون« 
ــــون لــقــرونٍ مــن الـــزمـــان، ترفع  الــغــزاة الأوروبــــيّ
الآن رايـــــــةَ الـــــثـــــورة، وتـــنـــظّـــم مـــجـــالـــسَ نـــوابـــهـــا، 
وتــرمــي الــعــبــوديــة الــمــكــروهــة مــن عــلــى أكــتــافــهــا، 
وتستدعي شعوب الشرق إلى النضال من أجل 

التحرير...
وفـــي مــواجــهــة هـــذه الأحــــداث العظيمة، نتوجَّه 
إليكم، أيّها المسلمون الكادحون والمحرومون 

في روسيا والشرق.
مــســلــمــو روســـيـــا، والـــتـــتـــار فـــي الــفــولــغــا والـــقـــرم، 
فــي سيبيريا وتركستان،  والقرغيز، والــســارت 
والأتراك والتتار فيما وراء القوقاز، والشيشان 
ــئــــك الـــذيـــن  والـــجـــبـــلـــيّـــون فــــي الـــقـــوقـــاز - كــــل أولــ
دُمِّــــــــــرَتْ مـــســـاجـــدُهـــم وكـــنـــائـــسُـــهـــم، وتــــــمّ الـــــدوس 

نداء لينين وستالين إلى مسلمي روسيا والشرق
نعرض أدناه نصّ النداء الذي وجّهه 
لينين وستالين باسم مجلس مفوضي 

الشعب بعد الثورة البلشفية إلى 
مسلمي روسيا والشرق في 7 كانون 

الأول 1917. ولكن قبل ذلك من المفيد 
التذكير بتاريخ اتفاقية سايكس-بيكو 

الاستعمارية السرّية التي قسّمت 
شرقنا العظيم، حيث ترد في نداء 

لينين وستالين هذا إشارةٌ إلى فضح 
البلاشفة واستنكارهم لهذه الاتفاقية.

أقــدام قياصرة  على معتقداتهم وعاداتهم تحت 
روسيا ومضطهديها!

مـــعـــتـــقـــداتـــكـــم  ــــت  ــبـــــحـ ــ فـــــــصـــــــاعـــــــداً، أصـ ومـــــــــن الآن 
وعاداتكم ومؤسساتكم الوطنية والثقافية حرةً 
وغــيــر قــابــلــة لــانــتــهــاك. ابـــنـــوا حــيــاتــكــم الــوطــنــيــة 
بحرية ودون عــوائــق. إنــكــم تملكون الــحــقّ في 
ذلك. واعلموا أنّ حقوقكم، وكذلك حقوق جميع 
شعوب روسيا، محميّةٌ من قبل مجالس نوّاب 

العمال والجنود والفلاحين.
دافعوا عن هذه الثورة وحكومتها المفوَّضة!

يا مسلمي الشرق، والفرس، والأتراك، والعرب، 
والهندوس، وكلّ أولئك الذين قايَضَهم لصوصُ 
أوروبـــــــا الــجــشــعــون عــلــى حــيــاتــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم 
وحــرّيــتــهــم وأرضـــهـــم لـــقـــرونٍ مـــن الـــزمـــان - كــلّ 
أولئك الذين يريد اللصوص الذين بدأوا الحرب 

تقسيمَ بلادهم!
إنّــنــا نــعــلــنُ أنَّ الــمــعــاهــدات الــســرّيــة الــتــي أبــرمَــهــا 
ــــوع بــــــشــــــأن الاســــــتــــــيــــــاء عـــلـــى  ــلـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الــــقــــيــــصــــر الـ
القسطنطينية، والتي أكّدَتها حكومة كيرينسكي 
ــــة. إنّ الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــ ــ ــلــــةٌ ولاغــ الـــمـــخـــلـــوعـــة، بــــاطــ
الروسية وحكومتها، مجلس مفوضي الشعب، 
تــــعــــارضُ الاســـتـــيـــاءَ عــلــى الأراضـــــــي الأجــنــبــيــة؛ 
أيــــــــدي  فــــــــي  الــــقــــســــطــــنــــطــــيــــنــــيــــة  تــــــظــــــلَّ  يـــــجـــــب أنْ 

المسلمين.
إنــنــا نــعــلــن أنّ الــمــعــاهــدة الــخــاصــة بتقسيم بــاد 
فارس باطلة ولاغية. وبمجرّد انتهاء العمليات 
الـــعـــســـكـــريّـــة، ســــوف تــنــســحــب الــــقــــوّات مـــن بــاد 
ــــقُّ فــي  ــــحـ فـــــــــارس، وســــــــوف يُــــضــــمَــــنُ لـــلـــفـــرس الـ

اختيار مصيرهم بحرية.
الــخــاصــة بتقسيم تركيا  المعاهدة  أنَّ  إنّــنــا نعلنُ 
وانــتــزاع أرمينيا منها باطلةٌ ولاغــيــة. وبمجرد 
ــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، ســــــوف يُــضــمــن  ــهــــاء الـــعـــمـ ــتــ انــ
لـــأرمـــن الـــحـــقّ فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــم الــســيــاســي 

بحرية.
إن العبودية تنتظركم ليس على أيــدي روسيا 
ــثـــوريـــة، بـــل عــلــى أيـــــدي لــصــوص  وحــكــومــتــهــا الـ
الإمـــبـــريـــالـــيـــة الأوروبـــــيـــــة، أولـــئـــك الـــذيـــن حـــوّلـــوا 

وطننا إلى »مستعمَرة« مُغتَصبة ومنهوبة.

تــخــلّــصــوا مــن هـــؤلاء الــلّــصــوص والمستعبِدين 
ــــت الـــحـــرب والــــخــــرابُ  لـــبـــادكـــم. الآن وقــــد هــــدَمَ
بــنــيــةَ الــعــالَــم الــقــديــم، وفـــي الــوقــت الــــذي يشتعل 
فيه العالم كلُّه بالغضب المحتدِم ضدّ اللّصوص 
الإمبرياليّين، وفي الوقت الذي تتحوَّلُ فيه كلُّ 
ــــورة عــظــيــمــة، وفــي  ـــــرارة تــــمــــرُّدٍ إلــــى شــعــلــة ثـ شـ
الوقت الــذي يبدأ فيه حتى المسلمون الهنود، 
الــمــنــهــكــون والــمــتــألّــمــون تــحــت الــنِّــيــر الأجــنــبــيّ، 
فـــي الــتــمــرّد ضـــدَّ مــضــطــهِــديــهــم ـ الآن أصــبــح من 
المستحيل الصَّمت. لا تضيّعوا أيَّ وقــتٍ حتّى 
الــتــخــلّــص مــن المستعبِدين لأرضــنــا مــنــذ قــرون 
مــــن عـــلـــى أكـــتـــافـــهـــم. لا تــســمــحــوا لـــهـــم بـــعـــد الآن 
بــســرقــة أوطــانــكــم الأصــلــيــة. أنــتــم أنــفــســكــم يجب 
أن تـــكـــونـــوا ســـــادة بـــلـــدكـــم. أنـــتـــم أنــفــســكــم يجب 
أن تـــبـــنـــوا حــيــاتــكــم بــطــريــقــتــكــم الـــخـــاصـــة ووفـــقـــاً 
لرغباتكم الخاصة. هذا حقكم، لأن مصيركم بين 

أيديكم.
أيّها الرفاق! أيّها الإخوة!

ــلْ بـــــــحـــــــزمٍ وحـــــــســـــــمٍ مـــــــن أجــــــــــل ســـــــامٍ  ــ ــــاضـ ــنـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ فـ
ديمقراطيٍّ شريف.

ونعلن على راياتنا تحريرَ الشعوب المضطهدة 
في العالم.

يا مسلمي روسيا!
أيها المسلمون في الشرق!

إننا ننتظر تعاطفكم ودعمكم فــي هــذه القضية 
المتمثلة في بناء عالَم جديد.
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ــدّة مـــحـــاولات انـــقـــاب. وهــو  نــجــا تـــــراوري مـــن عــ
يــتّــهــم فــرنــســا بــمــحــاولــة عــرقــلــة الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
فـــي الـــبـــاد نــحــو تــقــريــر الــمــصــيــر. يــقــول تــــراوري 
إنّـــه يملك أدلـــة على مــحــاولات انــقــاب مــن جانب 
فرنسا باستخدام جماعات إرهابية تدار من بنين 
وساحل العاج، بعد أن اضطرت فرنسا إلى سحب 
قواتها من بوركينا فاسو هــذا الــعــام، بينما تنفي 

فرنسا ذلك.

المشاريع الضخمة
إن الـــمـــشـــاريـــع الـــضـــخـــمـــة الــــجــــديــــدة الـــتـــي تــديــرهــا 
الدولة في بوركينا فاسو تسير على قدم وساق، 
ويتم تمويلها بشكل رئيسي من قبل مؤسسات 
غير غربيّة. كما أرسلت الصين هدايا من الرافعات 
والشاحنات وصهاريج المياه والوقود والهواتف 
الفضائية، للمساعدة في مكافحة الإرهــاب كجزء 
مـــن مــبــادرتــهــا الأمــنــيــة الــعــالــمــيــة، كــمــا تــقــوم ببناء 

مستشفى.
ــلـــــن عـــنـــهـــا تــــــــــــراوري فــي  ــ ــتـــــي أعـ ــ إنّ الــــمــــشــــاريــــع الـ
ــــدولارات، وهي  بوركينا فــاســو تكلف مــلــيــارات الـ
تشكل نموذجاً للاستقلال الأفريقي. من بين هذه 
الــمــشــاريــع: - شـــراء وتأميم منجمين للذهب من 
شركات أجنبية. - إنشاء مصفاة ذهب افتتاحية، 
ومصنع لمعالجة نفايات الذهب، ومراكز معالجة 
الذهب الحرفية. - إنشاء مطار جديد بالقرب من 
ــــو، بـــقـــروض مــمــوّلــة مـــن بنك  ــــادوغـ الــعــاصــمــة واغـ
غرب أفريقيا للتنمية، وبنك المجموعة الاقتصادية 
لـــدول غــرب أفــريــقــيــا. - تحسين وتــوســيــع البنية 
السريعة. - تشغيل  والــطــرق  للقطارات  التحتية 
محطتين لتوليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية.

ــــة فــي  ــيـ ــ ــــاسـ الـــــذهـــــب مـــــن الأصــــــــــول الـــمـــعـــدنـــيـــة الأسـ
ــــولٌ كــانــت تُـــبـــاع ســابــقــاً  بــوركــيــنــا فـــاســـو، وهـــي أصـ

بثمن بخس و/أو تُــهــرب فــي شكلها الــخــام. وفقاً 
لـ Swissaid، بين عامي 2012 و2022، تــمّ عن 
طريق الإمارات العربية المتحدة تهريب أكثر من 
2500 طن من الذهب من أفريقيا، بقيمة تقديرية 
تبلغ 115 مليار دولار. تريد بوركينا فاسو إنتاج 

وبيع سبائك الذهب الخاصة بها.
ــــن الــــمــــشــــاريــــع أيـــــضـــــاً: - اكــــتــــمــــال مـــــشـــــروع ســد  مـ
ســامــيــنــديــنــي بــعــد ســـنـــوات مـــن الــتــأخــيــر، وهــــو ما 
من شأنه تعزيز الزراعة والكهرباء لتوفير الأمن 
الزراعية  المشاريع  المائي والغذائي والطاقة. - 
بما فــي ذلــك حــصــاد الــمــيــاه لمواجهة الــجــفــاف. - 
إنـــشـــاء مــتــحــف الـــحـــضـــارات لــلــحــفــاظ عــلــى الــتــراث 
الثقافي. إطلاق القمر الصناعي بوركينا سات-1، 
ــر  ــــذي يــــزن 10 كـــغ فـــقـــط، ومــــن الــمــقــرر أن يــوفِّ الـ
الــســيــادة الــرقــمــيــة والــبــيــانــات البيئية والــمــنــاخــيــة. 
- افــتــتــاح مــصــنــع نــســيــج حــديــث لــتــحــويــل الــقــطــن 
المنتَج محلياً »ثــانــي أكبر الــصــادرات« إلــى مــواد 
نــســيــجــيــة ومـــنـــتـــجـــات نـــهـــائـــيـــة. - مــصــنــع لــتــجــهــيــز 

الطماطم.
وقد تشمل الخطط الأخرى إنشاء بنوك مملوكة 
لـــلـــدولـــة، والـــتـــي ســتــحــدد أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــخــاصــة 
بالبلاد، وإصدار عملة تحلّ محلّ الفرنك الأفريقي، 
الذي هيمنت عليه فرنسا بعد الاستعمار. لتعزيز 
الــــتــــجــــارة، تـــــمّ خـــفـــض الــــضــــرائــــب عـــلـــى الـــشـــركـــات 
الصغيرة وتــقــديــم الــمــزيــد مــن الائــتــمــان للشركات 
الـــنـــاشـــئـــة. تـــريـــد بــوركــيــنــا فـــاســـو تــنــظــيــف أســــواق 
ــــن خـــال  ــــدن مـ ــمـ ــ ــــي الـ الــــــشــــــوارع »الــــفــــوضــــويــــة« فـ
استبدالها بمتاجر مُــدارة بشكل صحيح، وزيــادة 

عدد الشركات المملوكة للدولة.
ــامــــة لـــلـــتـــأمـــيـــم هــــــي: 1- تـــصـــنـــيـــع مــا  ــعــ الأهـــــــــــداف الــ
تستهلكه الــبــاد لــوقــف الاعــتــمــاد على الــــواردات. 
2- إضـــافـــة قــيــمــة إلــــى الــــمــــوارد الـــخـــام مـــن خــال 
إنتاج السلع النهائية. 3- توسيع نطاق الرعاية 

الاجتماعية والتعليم والخدمات الصحية.

محاولة إسقاط بوركينا فاسو بالإرهاب 

استعادت بوركينا فاسو، بقيادة الرئيس إبراهيم تراوري، السيطرة على مواردها الغنية بالذهب من فرنسا، 
المستعمِر الجديد. وقد شرعت دولة الساحل في مسارٍ للتنمية والاستقلال هو الأكثر ثورية في أفريقيا منذ 
ستينيّات القرن العشرين. لكن بعد تولّي تراوري السلطة في عام 2022، تزايدت هجمات الإرهابيّين. ففي 

الشهر الماضي، قُتل ما بين 100 و200 شخص على أيدي مقاتلين مرتبطين بتنظيم القاعدة على بعد 78 ميلًا 
شمال العاصمة واغادوغو.

ارتفاع وتيرة الإرهاب منذ تولي تراوري 
السلطة

ــــح فـــــي حــجــم  ــــواضــ ــارق الــ ــ ــفــ ــ تــــوضــــح الـــــخـــــرائـــــط، الــ
الإرهــابــيــة )لمجموعات مرتبة  الهجمات  ومــوقــع 
تـــراوري السلطة في  بالقاعدة( قبل وبعد تولي 
أنّ  تـــــــراوري  30 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2022. ويـــــرى 
ارتـــفـــاع وتــيــرة الــهــجــمــات الإرهــابــيــة فــي بوركينا 
فــاســو بــالــقــرب مـــن حــــدود تــوغــو وســـاحـــل الــعــاج 
وبنين، يعود إلى التدخل الفرنسي. وفي تصريح 
أدلى به في أغسطس/آب 2024 قال تراوري إنه 
في  فرنسيين  لعملاء  يمتلك »تسجيلات صوتية 
بــنــيــن، يــعــبــثــون فـــي مـــراكـــز عــمــلــيــات الإرهــابــيــيــن، 
ويـــنـــظّـــمـــون الــعــمــلــيــات مـــعـــهـــم، ويـــســـاعـــدونـــهـــم فــي 

النجاة«.
ــــة الإرهــــــــاب الـــجـــهـــادي فــــي دول  يــمــكــن إرجـــــــاع آفـ
ــــي  ــالـ ــ ــــو ومـ ــاســ ــ ــا فــ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوركـ الـــــســـــاحـــــل الأفـــــــريـــــــقـــــــي: بـ
والـــنـــيـــجـــر، إلـــــى تـــدمـــيـــر لــيــبــيــا مــــن قـــبـــل الـــنـــاتـــو فــي 
ــال بــــول كـــــوك، وهــــو جـــنـــدي مــشــاة  ــام 2011. قــ عــ
ــتـــحـــدة عــن  ــــات الـــمـ ــــولايــ ــثـــل الــ ــابــــق ومـــمـ بـــحـــريـــة ســ
الدائرة الثامنة في الكونغرس بولاية كاليفورنيا 
مـــن عــــام 2013 إلــــى عــــام 2020، لــلــجــنــة الــفــرعــيــة 
المعنية بــالإرهــاب ومنع الانــتــشــار والــتــجــارة في 
عـــام 2016: »لــأســف، كــانــت الــســيــاســة الأمريكية 
ــتــــام الــــذي  ــــى الـــفـــشـــل الــ هــــي الـــتـــي حــــوّلــــت لــيــبــيــا إلـ
هـــي عــلــيــه الـــيـــوم. فــفــي عـــام 2011 قـــررنـــا الــتــدخــل 
فـــي لــيــبــيــا وإقـــامـــة مــنــاطــق حــظــر جـــوي لــمــســاعــدة 
المتمردين الليبيين في التآمر ضد القذافي. وفي 
ظــل أمـــان منطقة حــظــر الــطــيــران الــتــي فرضناها، 
نشأت الجماعات الإرهابية الإسلامية التي كانت 
غير قادرة على الصعود لفترة طويلة تحت نظام 
الــقــذافــي، وجــمــعــت الأســلــحــة والــتــدريــب والــخــبــرة 

العسكرية«.
في وقت لاحق، انتقلت هذه الجماعات الإرهابية 
ــــل. فـــــي عـــــــام 2011،  ــــاحـ ــــسـ جــــنــــوبــــاً إلـــــــى مـــنـــطـــقـــة الـ
ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية: أنّ »تنظيم 
الـــــقـــــاعـــــدة، بـــضـــغـــط مـــــن الــــــقــــــوات الــــجــــزائــــريــــة فــي 
الشمال، نقل بعض عملياته إلى منطقة الصحراء 
الممتدة بين النيجر ومالي والجزائر وموريتانيا، 
حيث وفرت له المساحات الشاسعة ملاذاً آمناً«. 
الــمــســتــمــرة بين  الـــحـــرب  مــنــذ عــــام 2015، أودت 
الجماعات الإسلامية المسلحة وحكومة بوركينا 
فاسو بحياة ما لا يقل عن 10 آلاف مدني ومقاتل، 

وأدت إلى نزوح ما يقدر بنحو مليوني شخص.

فرنسا والاستعمار الاقتصادي الجديد
احـــتـــفـــظـــت فـــرنـــســـا بـــالـــســـيـــطـــرة الاقــــتــــصــــاديــــة عــلــى 
ــمــــيّ  مــســتــعــمــرتــهــا الـــســـابـــقـــة بـــعـــد اســـتـــقـــالـــهـــا الاســ
فـــي عـــام 1960، بــمــســاعــدة الــمــؤســســات الــغــربــيــة، 
مثل البنك الــدولــي. كــانــت الــقــروض الغربية عبر 
صندوق النقد الدولي في التسعينيات مشروطة 
بفتح مـــوارد بوركينا فــاســو وأربــاحــهــا للشركات 

الغربية، ممّا منع تراكم رأس المال الوطني.
ــــة فــي  ــار الـــــدولـ ــكـ ــتـ ــاء احـ ــغــ عـــلـــى ســبــيــل الــــمــــثــــال: تـــــمّ إلــ
ــا فــــاســــو لــــشــــراء وتــــصــــديــــر الــــذهــــب كــشــرط  ــنـ ــيـ بـــوركـ
لــلــحــصــول عــلــى الــــقــــروض الــغــربــيــة فـــي عــــام 1996، 
ــــاع  ــــطـ ــــن الاضـ ــــاص مــ ــــخــ ــــى يـــتـــمـــكـــن الـــــقـــــطّـــــاع الــ ــتـ ــ »حـ
بــــدوره بــالــكــامــل«، وفــقــاً لــصــنــدوق الــنــقــد الــدولــي في 
عام 2007. كان يُنظر إلى »المساعدات« من فرنسا 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــاعـــتـــبـــارهـــا وســـيـــلـــة »لــــزيــــادة  ــــولايــ والــ
النفوذ« في بوركينا فاسو، وذلك وفقاً لتقرير صادر 
عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 1985.

بوركينا فاسو، التي تعاني من التخلف والاستغلال، 
بـــــات تــحــتــل بـــحـــلـــول عـــــام 2023 الـــمـــرتـــبـــة 187 مــن 
بــيــن 196 دولــــة فـــي مــؤشــر الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة لــأمــم 
المتحدة. ويؤدي الافتقار إلى رأس المال والتنمية 
في المناطق الريفية إلى تعريض الفقراء والمهمشين 
للتجنيد من قبل الإرهابيين. وهذا هو الوضع الذي 

يأمل تراوري في معالجته.
ــــع بــــعــــد. يــلــقــي  ــــواقـ لــــم يــســتــســلــم الـــغـــربـــيـــون لــــأمــــر الـ
ــلــون الـــغـــربـــيّـــون بـــالـــلـــوم فـــي زيــــــادة الإرهـــــاب  الــمــحــلِّ
فــي بــوركــيــنــا فــاســو عــلــى الــمــعــارضــة داخــــل صفوف 
الجيش، وهو ما ينفيه تراوري إلى جانب التقارير 
التي تفيد بأن »بوركينا فاسو تتجه نحو دوامة«، 
وهو الحكم الــذي أصــدره معهد دراســة الحرب في 
رايتس  منظمة هيومن  اتهمت  العاصمة.  واشنطن 
ووتش، ومقرها الولايات المتحدة، جيش بوركينا 
فــاســو بقتل 223 قــرويــاً فــي أبريل/نيسان الماضي 
رداً على مساعدة المسلحين الإسلاميين، وهــو ما 

ينفيه تراوري.
تــحــظــى قـــيـــادة تـــــــراوري بــشــعــبــيــة كـــبـــيـــرة. وأعــلــنــت 
الحكومة عن تعبئة جماهيرية لمحاربة الإرهابيين. 
ــقــــرر أنّ تـــشـــكـــل بـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو ومـــالـــي  ــمــ ومــــــن الــ
والنيجر قوة مشتركة لمحاربة التمرّد الــذي يهدد 

دول منطقة الساحل الثلاث. 

قال تراوري إنّ 
بحوزته تسجيلات 

صوتية لعملاء 
فرنسيين ينظّمون 

العمليات مع 
الإرهابيين 

ويساعدونهم في 
النجاة.
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	ǧعلاء أبوفرّاج

ــيـــونـــي عــن  ــهـ تـــحـــمـــل لـــحـــظـــة الإعـــــــــان الـــصـ
الاســـــتـــــهـــــداف مــــعــــنــــىً ســــيــــاســــيــــاً لا يـــجـــوز 
الـــوزراء الصهيوني  القفز فــوقــه، فرئيس 
الأمــم  إلـــى منصة  نتنياهو صــعــد  بنيامين 
الـــمـــتـــحـــدة لـــيـــلـــقـــي كـــلـــمـــة فـــــي الـــــــــــدورة 79 
للجمعية العامة للأمم المتحدة، لينسحب 
فـــي تــلــك الــلــحــظــة عـــــددٌ كــبــيــرٌ مـــن الـــوفـــود 
فارغة،  القاعة شبه  وأصبحت  المشاركة، 
وسط محاولة الوفد الصهيوني التغطية 
على الاحتجاج الدبلوماسي عبر تصفيق 

متواصل. 

الكيان يعلن العصيان
نتنياهو، ومن على منصة الأمم المتحدة، 
ــة بــــأنّــــهــــا »بـــيـــت  ــ ــيـ ــ ــــدولـ ــنـــظـــمـــة الـ وصـــــــف الـــمـ
الظلام« الذي أصبح موطناً للفلسطينيين، 
وبــــأن وجـــــوده عــلــى هـــذه الــمــنــصــة يــهــدف 
إلــى تفنيد »الأكــاذيــب والافـــتـــراءات« التي 
طــرحــت مـــن عــلــى الــمــنــبــر حــســب تــعــبــيــره. 
فــي الــواقــع، لا يعتبر الموقف الصهيوني 
مـــن الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة والــمــنــظــمــات الــتــي 
تمثلها جديداً، ولكن الجديد اليوم أنّه بات 
موقفاً معلناً، ويطرح من على منصة الأمم 
الــمــتــحــدة بــــالــــذات، مـــا يــؤكــد أن الــخــســارة 
السياسية التي لحقت بالكيان والولايات 
فأغلبية  باتت مؤثرة وضاغطة،  المتحدة 
شعوب العالم ترى في الكيان الصهيوني 
خـــطـــراً حــقــيــقــيــاً لا يــمــكــن الــعــيــش مــعــه، بل 
يــنــبــغــي إنــــهــــاء الـــمـــشـــروع الــصــهــيــونــي فــي 
ــتـــهـــديـــد  الـــمـــنـــطـــقـــة والـــــعـــــالـــــم، وهــــــــذا هـــــو »الـ
الـــــــوجـــــــودي« الــــــــذي يـــســـتـــشـــعـــره الــــكــــيــــان، 
فــمــســتــقــبــلــه مـــوضـــوع بــالــفــعــل عــلــى طــاولــة 
البحث، بل يمكننا القول: إن عملية طوفان 
الأقصى وما لحقها من أعمال بطولية في 
الداخل المحتل، ولبنان واليمن والعراق، 
مع ما رافق ذلك من موجة دعم وتعاطف 
من شعوب العالم، هي كلّها عوامل فرضت 
ــلــــى الــــطــــاولــــة،  وضـــــــع مـــســـتـــقـــبـــل الــــكــــيــــان عــ
وشــكّــلــت تــهــديــداً حقيقياً لأخــطــر مــشــروع 

استعماري توسعي في العصر الحديث.

ماذا حققت جبهة الإسناد؟
ــبــــق، هــــو وضــــــع الأمــــــــور فــي  ــقـــصـــد مـــمـــا ســ الـ
سياقها الصحيح، قبل القفز إلى الاستنتاجات 
الــمــتــســرعــة، فــاســتــشــهــاد حــســن نــصــرالله هو 
ــــك، فـــحـــزب الله أطــلــق  ضـــربـــة قـــاســـيـــة بــــا شـ
عـــمـــلـــيـــات مـــســـتـــمـــرة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة لإســـنـــاد 
الفلسطينية، وأعلن منذ اللحظات  المقاومة 
الأولى: أن الهدف من هذه العملية هو منع 
كسر المقاومة الفلسطينية، وحرمان الكيان 
مــــن تــحــقــيــق أي نـــصـــر ســـيـــاســـي، وبـــرهـــنـــت 
ــــي لـــبـــنـــان  الأيـــــــــــام أن عـــمـــلـــيـــات الــــمــــقــــاومــــة فــ
الفلسطينية،  لــلــمــقــاومــة  كــانــت ســنــداً حقيقياً 
واســـتـــطـــاعـــت بـــكـــل تـــأكـــيـــد أن تـــعـــيـــق الـــكـــيـــان 
وتعمّق أزمته، بل فرّغت الأراضــي المحتلة 
فــي شــمــال فلسطين مــن محتليها، وتــحــوّل 
أكــثــر مــن 70 ألـــف مــســتــوطــن مــن الــنــازحــيــن 
إلـــــى ثـــقـــل كــبــيــر عـــلـــى الـــكـــيـــان. ولأن الـــضـــرر 
الـــذي ألــحــقــه حـــزب الله بــالــكــيــان كـــان كــبــيــراً، 
فليس غريباً أن يكون الرد الإجرامي كبيراً 
ومـــؤذٍ أيــضــاً! فاستشهاد قــيــادات بـــارزة في 
الـــحـــزب كـــان عــلــى رأســـهـــم حــســن نــصــر الله، 
هــــو دلـــيـــل لا لـــبـــس فـــيـــه عـــلـــى أن الــمــقــاومــة 
اللبنانية تنجح في مبتغاها وأهدافها، وعلى 
هذا الأساس تكون دماء شهدائها ثمنٌ دُفع 

في سبيل إنهاء المشروع الصهيوني.

هل حققوا أهدافهم؟
أدت الــولايــات المتحدة الـــدور الــرئــيــس في 
ــيـــان، وعــمــلــت على  وضــــع أهــــــداف حــــرب الـــكـ
ضــبــط ســلــوكــه بــمــا يــحــقــق أهــدافــهــا وأهــــداف 
الــــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي، الــــتــــي ركّـــــــــزت مــنــذ 
اللحظة الأولــــى عــلــى رفـــع درجــــات الــحــرارة 
ــــاً فـــي تــحــويــل  حــتــى حـــدودهـــا الـــقـــصـــوى، أمـ
بـــرمـــيـــل الـــــبـــــارود فــــي الــــشــــرق الأوســـــــط إلـــى 
المراكز  تفجير  على  العمل  عبر  ملتهبة  نــار 
ــتـــقـــرارهـــا  ــلـــى اسـ ــيــــة الــــتــــي تـــحـــافـــظ عـ الأســــاســ
النسبي حتى اللحظة، وعلى طريق تحقيق 
ــــان مــــن الــمــطــلــوب  ــقـــــذرة، كـ ــ هـــــذه الأهــــــــداف الـ
إحراز عدد من الخطوات، على رأسها ضرب 
أي تــقــارب عــربــي- إيــرانــي، وتوتير العلاقة 
بــيــن الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأســـاســـيـــة، وتــحــديــداً 
ــفــــاهــــمــــات  ضـــــــــرب مـــــــا جـــــــــرى إنــــــــجــــــــازه مـــــــن تــ
ســـعـــوديـــة- إيـــرانـــيـــة، أمـــــاً فـــي إعــــــادة إحــيــاء 
ــاء جــبــهــة عــربــيــة- أفـــكـــار بـــالـــيـــة، مـــثـــل: »إنــــشــ

صــهــيــونــيــة لـــمـــواجـــهـــة الـــمـــشـــروع الإيــــرانــــي« 
ــــل: »إن مـــصـــدر  ــثـ ــ لـــــمـــــقـــــولات، مـ ــــج  ــــرويــ ــتــ ــ والــ
الخطر الأســاســي فــي المنطقة هــو إيـــران لا 
الــكــيــان الــصــهــيــونــي«، ومــــن جــهــة ثــانــيــة كــان 
الـــهـــدف الأمـــريـــكـــي- الــصــهــيــونــي يـــركـــز على 
التناقضات، في  لتأجيج  مــا يجري  استثمار 
بــلــدان مــثــل: مصر والــســعــوديــة على أمــل أن 
تُبقي  انــفــجــارات لا  الداخلية  تشهد جبهاتها 

ولا تذر.

المقاومة ومصير 
منطقتنا؟!

عـــن  الله  حـــــــــــزب  ــــن  ــلـ ــ ــعـ ــ يـ أن  ــــل  ــبــ ــ قــ
استشهاد أمينه العام حسن نصر 
ــــدر عــــن الإمــــــــام الــخــامــنــئــي  الله صــ
بيان مقتضب بهدف التعليق على 
الاستهداف الصهيوني لمقر قيادة 
الـــحـــزب فـــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة، 
البيان بشكلٍ مــن الأشكال  وحمل 
إجــــابــــة عــــن كــثــيــر مــــن الـــتـــســـاؤلات 

التي طرحت في الأيام الماضية.
قال قائد الثورة الإيرانية: »فليعلم 
الــمــجــرمــون الــصــهــايــنــة أنّـــهـــم أحــقــر 
بكثير من أن يُلحقوا ضــرراً يُعتَدُّ 
ــلــــبــــة لـــــحـــــزب الله  ــ ــيـــة الــــصّ ــنـ ــبـ ــالـ بـــــه بـ
فــــــي لـــــبـــــنـــــان« وأضــــــــــــاف أن قــــوى 
الــمــقــاومــة هـــي مـــن ســتــقــرر مصير 
منطقتنا، وعلى »رأسها حزب الله 

الشامخ«.
ــــات جــــمــــاً  ــمـ ــ ــلـ ــ ــكـ ــ قـــــــد تــــــبــــــدو هـــــــــذه الـ
إنــشــائــيــة، لكنها فــي الـــواقـــع تحمل 
مضموناً سياسياً كبيراً، وتحديداً 
ذلــــــــك الــــــجــــــزء الـــــــــذي يــــتــــحــــدث عــن 
مصير المنطقة، فما نشهده اليوم 
هــــو مـــفـــصـــلٌ تـــاريـــخـــيٌ مـــهـــم حــتــمــاً، 
وبعد اللحظات الأولــى من عملية 
طـــــوفـــــان الأقــــــصــــــى، بــــــــدأت تـــخـــرج 
ــــول:  ــقـ ــ ــعـــــض الأصــــــــــــــــوات الــــــتــــــي تـ ــ بـ
إنــنــا أمـــام حـــدث مفصلي فــعــاً، ثم 
تـــحـــولـــت هــــــذه الأصــــــــــوات الــقــلــيــلــة 
إلـــى هــديــر يــصــمّ الآذان. لــكــن ظل 
ــا هـــو:  ــنــ ــامــ ــــؤال الــــمــــطــــروح أمــ ــــســ الــ
كــيــف يــمــكــن أن نــفــهــم طــبــيــعــة هــذا 

التحوّل واتجاهه العام.
فــتــاريــخــنــا الـــحـــديـــث وتــــاريــــخ دول 
الـــــشـــــرق لا يـــمـــكـــن قــــــراءتــــــه بـــعـــيـــداً 
عـــــن تـــــاريـــــخ الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ــــوّل إلــــــى حـــائـــط  ــــحـ ــــر تـ ــيـ ــ ــهــــذا الأخـ فــ
كبير قَسم منطقتنا، وعمل كذراع 
والصهيونية،  للاستعمار  متقدّمة 
وهــو لذلك تحديداً أدى دوراً في 
تــاريــخــنــا الــمــعــاصــر، وبــنــيــة دولــنــا، 

وأثّر على كل جوانب حياتنا. 
التاريخية  اللحظة  إلــى  وبــالــعــودة 
الـــراهـــنـــة، يمكننا الـــقـــول: إن قــوى 
الـــمـــقـــاومـــة اســـتـــطـــاعـــت خـــــال عــقــدٍ 
ــــازات  ــــجــ ــــم إنــ ــــراكــ ــــن أن تــ ــــزمــ ــــن الــ مــ
حـــقـــيـــقـــيـــة، تــــحــــوّلــــت تــــدريــــجــــيــــاً إلـــى 
واقــــــــــع جــــــديــــــد، أدركـــــــــــت فــــيــــه هــــذه 
ــائـــل أن مـــصـــيـــرهـــا مـــشـــتـــرك،  ــفـــصـ الـ
وأن عــــدوّهــــا واحـــــــد، فـــجـــاء شــعــار 
»وحــــــــــدة الـــــســـــاحـــــات« لـــيـــعـــبـــر عــن 
ــــهـــــم طـــبـــيـــعـــة  ــفـ ــ ــــي لـ ــ ــــوعـ ــ مـــــســـــتـــــوى نـ
الصراع، وأكدت الأزمة الأساسية 
الـــتـــفـــرقـــة  ــــات  ــاسـ ــ ــيـ ــ لــــلــــكــــيــــان، أن سـ
لــعــقــود مــضــت لـــم تــحــقــق الــنــتــيــجــة 
المرجوة، ونجحت هذه الفصائل 
بــإيــجــاد أرضـــيـــة جـــديـــدة للتوحيد، 
لا تـــشـــمـــل الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة 
وحدها بل أيضاً تنظيمات مقاومة 
فـــي مــحــيــط فــلــســطــيــن، تــقــوم على 
أســـاس الــحــق الــمــشــروع بمقاومة 

الاحتلال بالأشكال الممكنة كافةً.
إن إنــــهــــاء الــــمــــشــــروع الــصــهــيــونــي 
هـــو الـــطـــريـــق الإجــــبــــاري، وفــاتــحــة 
ــا،  ــنــ ــاريــــخــ ــلــــة جــــــديــــــدة مــــــن تــ ــمــــرحــ لــ
ولــــذلــــك يـــتـــحّـــول فـــعـــل الـــمـــقـــاومـــة- 
ــيــــراتــــه  ــبــ ــعــ ــــــض الـــــنـــــظـــــر عــــــــن تــ ــغـ ــ ــ وبـ
فيه-  المشاركة  الــقــوى  وخلفيات 
إلى حالة فريدة نشهد فيها ملامح 
عــالــمــنــا الــجــديــد، ونــنــتــقــل تــدريــجــيــاً 
مـــن حـــالـــة الــمــراقــبــة الــســاكــنــة، إلــى 
حالة من المساهم في صياغة ذلك 

المستقبل الذي ننشده.

»الإسناد« مستمر... ولا عودة للشمالقضايا الشرق

فرضت الأحداث 
الأخيرة ضرورة 

تقدير الموقف 
العام في المنطقة، 

على ضوء العدوان 
الصهيوني الجديد، 

فقيادة الكيان 
انتقلت إلى ذروة 

تصعيد جديدة قد 
لا تكون الأخيرة، 

استهداف مقر 
القيادة المركزية 

لحزب الله في 
الضاحية الجنوبية 

في العاصمة 
بيروت، والذي 

استشهد على إثره 
الأمين العام لحزب 

الله حسن نصر الله 
مع آخرين من قادة 
الحزب، هو بلا شك 

ضربة قاسية لكن 
يبقى السؤال الأهم: 

هل هي »ضربة 
قاضية« كما يروّج 

البعض؟!

»محور الشر« الصهيوني- الأمريكي لم ينجح في تحقيق أهدافه، فإيران والــدول 
الإقــلــيــمــيــة الأخــــرى أدركــــوا أنــهــم الــمــســتــهــدفــون، ولــذلــك تــضــمّــن ردهــــم  بــحــده الأدنـــى 
حرمان الكيان والــولايــات المتحدة من تحقيق أهدافهم، وعمل حزب الله في لبنان 
بطريقة منضبطة، ونجح في التصعيد بشكل تدريجي مدروس، ما مكّنه من الحفاظ 
على »وحـــدة الــســاحــات«، وهـــذا تــحــديــداً مــا فــرض على الكيان البحث عــن إنــجــازات 
ألحقت  واللبنانية  الفلسطينية  الــمــقــاومــة  قــيــادات  فــاغــتــيــالات  يمكن تحقيقها،  أخـــرى 
خسائر في صفوفها، ولكنّها لن تكون كافية لتحقيق أي هــدف استراتيجي، فجزء 
أساسي من تاريخ منظمات المقاومة هو في الواقع قائمة طويلة من شهدائهم، ولم 
يقدم تاريخنا المعاصر أي مثال حقيقي نجح فيه الكيان الصهيوني بإنهاء أي فصيل 
عبر اغتيال قيادته، بل أقصى ما حققه، هو إربــاك مؤقت في أحسن الأحــوال، تلاه 

إعلان تلك الفصائل عن صواريخ وعمليات حملت أسماء هؤلاء الشهداء.

شؤون عربية ودولية
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	ǧملاذ سعد

أطــيــح بــالــرئــيــس الــســريــانــكــي الــســابــق 
ــا، وهـــــــــرب، بــعــد  ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــابـ ــ ــا راجـ ــايــ ــابــ غــــوتــ
موجة احتجاجات واسعة جداً شهدتها 
ــــر أزمــــة  ــــام 2022، إثـ ســـريـــانـــكـــا فــــي عـ
اقـــتـــصـــاديـــة كـــبـــيـــرة وخـــانـــقـــة، كـــانـــت قــد 
تراكمت وتدهورت سنيناً طويلة إلى 
أن أعــلــنــت ســريــانــكــا إفــاســهــا بــوجــود 
إجمالي ديون 83 مليار دولار، وسط 
ــداً فــي  ــ ــالٍ جــ ــ نـــهـــب ومـــســـتـــوى فـــســـاد عــ
الـــســـلـــطـــة، لــيــصــل الأمــــــر ذروتــــــــه خـــال 

جائحة كورونا.
بــعــد هــــرب راجـــابـــاكـــســـا خـــــارج الـــبـــاد، 
عــــيــــن الـــــبـــــرلـــــمـــــان الـــــســـــريـــــانـــــي وانــــيــــل 
الــبــاد  رئــاســة  لــتــولــي  ويكريمينسيغه 
خــــــــال الـــــفـــــتـــــرة الـــمـــتـــبـــقـــيـــة مــــــن ولايــــــة 

السريلانكيون  أن  ويــبــدو  راجاباكسا، 
والـــيـــســـاريـــون مــنــهــم كــــانــــوا يــتــحــيــنــون 
ويتحضرون لهذه اللحظة الانتخابية.

ــــن فــــــوز ديــــســــانــــايــــاكــــي بــنــســبــة  ــلــــن عـ أعــ
بــيــنــمــا منافسه  42.3% مـــن الأصــــــوات، 
الأقــــــــــرب ســــاجــــيــــث بــــريــــمــــاداســــا حــصــد 
صــــــــوت،  مـــــلـــــيـــــون  بــــــــفــــــــارق   ،%32.76
أمــــــــــــــا الــــــــرئــــــــيــــــــس الـــــمـــــنـــــتـــــهـــــيـــــة ولايـــــــتـــــــه 
فــقــط نسبة  فــقــد حــصــد  ويكريمينسغه 

.%17.27
وبالمقارنة، كان قد خاض ديساناياكي 
فـــــي 2019 حـــصـــد خــالــهــا  ــابــــات  ــتــــخــ انــ
نسبة 3.5% فقط، إلا أن هــذه النسبة 
يُــشــكــك بــهــا فـــي طــبــيــعــة الـــحـــال بسبب 
الــفــســاد والـــتـــاعـــب الــســيــاســي عــلــى يد 

الطغمة السياسية الحاكمة سابقاً.
يواجه ديساناياكي حالياً مهام صعبة 
ــــادي،  ــتـــــصـ ــ جــــــــــداً، عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الاقـ
هناك مسائل مثل: التعافي من الأزمة 
الإفــاس  مــع مسألة  التعاطي  وكيفية 
والــــــــــديــــــــــون، وهـــــــنـــــــاك أيـــــــضـــــــاً ضـــــــــرورة 
في  والعميق  الكبير  الــفــســاد  لمواجهة 
الــدولــة السريلانكية، الــذي يعد واحــداً 
مـــن الــمــشــاكــل الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى في 
الــبــاد، إلــى جانب منافسة شرسة مع 
خــصــوم الــرئــيــس الــجــديــد الــمــتــجــذريــن 

في النظام. 
اجتماعية  وأمــام ديساناياكي تحدّيات 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــكــونــات الــســريــانــكــيــة 
ــــة–  ــيـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ ــــة والـ ــيـ ــ ــــومـ ــقـ ــ واخـــــتـــــافـــــاتـــــهـــــا الـ
ســــــنــــــهــــــالــــــيــــــيــــــن وتــــــــــامــــــــــيــــــــــل وبــــــــوذيــــــــيــــــــن 
وهــــــــــنــــــــــدوس– الــــــتــــــي عــــــمــــــدت الـــنـــخـــبـــة 
الــحــاكــمــة عــلــى مـــدى عــقــود لإبــقــاء هــذه 
ــــة وعــــرضــــة  ــيّـ ــ ــــات حـ ــــافــ ــــخــ الـــــفـــــوالـــــق والــ
لـــانـــفـــجـــار، إلا أن مـــيـــزة ديــســانــايــاكــي 
و»جـــبـــهـــة تـــحـــريـــر الـــشـــعـــب« عــاقــاتــهــم 
الإيجابية مع المكونات كافة في إطار 
هـــويـــة ســيــاســيــة واحـــــــدة: ســريــانــكــيــة، 

ــــوز  ــ ــفـ ــ ــ وهـــــــــــــو مــــــــــا عـــــــــــــزز مــــــــــن فـــــــــــــرص الـ
بالانتخابات.

في خطته، يعتزم ديساناياكي إصلاح 
الـــبـــاد،  الــــضــــرائــــب فــــي  قـــوانـــيـــن إدارة 
وهـــــي واحــــــــدة مــــن الـــمـــشـــكـــات الأبـــــرز 
التي يعاني منها السريلانكيون، والتي 
بــمــعــالــجــتــهــا ســتــعــطــي أثـــــراً إيــجــابــيــاً، إلا 
أنـــهـــا لا تــكــفــي بــطــبــيــعــة الـــحـــال، وهــنــاك 
صـــــــــنـــــــــدوق الــــــنــــــقــــــد الــــــــــدولــــــــــي وديـــــــونـــــــه 
وخـــطـــة إنـــقـــاذه الأخـــيـــرة بــــ 2.9 مــلــيــار 
دولار، والــتــي تتعارض شروطها مع 
مــوضــوعــة إصـــــاح قــوانــيــن الــضــرائــب. 

ــتـــزم لإلــــغــــاء الــــنــــظــــام الـــرئـــاســـي  ــعـ ــا يـ ــمـ كـ
التنفيذي، واعتماد نظام حكم برلماني.

وفــق وعــوده، من المفترض أن يتجه 
ديــســانــايــاكــي الآن نــحــو حـــل الــبــرلــمــان 
ــــراء انــتــخــابــات جـــديـــدة، خــاصــة أن  وإجـ
الــتــشــكــيــلــة الــبــرلــمــانــيــة الــحــالــيــة تحتوي 
الشعب  30 مقعداً فقط لجبهة تحرير 
مـــن أصــــل 255 مـــقـــعـــداً، الأمـــــر الـــــذي لا 
ــيـــجـــة الــــســــيــــاســــيــــة الـــمـــعـــبـــر  ــتـ ــنـ يـــعـــكـــس الـ
جهة،  مــن  الرئاسية  بالانتخابات  عنها 
ــاً لــلــرئــيــس الـــجـــديـــد مــن  ويـــشـــكـــل تـــحـــديـ

جهة أخرى في أي قرار يتخذ.
ــن الــرئــيــس الــجــديــد، الــيــســاريــة  وقـــد عــيّ
هريني أمــاروســوريــه رئيسةً للوزراء، 
أعـــضـــاء  ــــن  مـ لـــلـــبـــاد  ومـــجـــلـــس وزراء 

حزب تحرير الشعب نفسه.
ديـــــســـــانـــــايـــــاكـــــي  يـــــــجـــــــري  الآن،  حــــــتــــــى 
ترتيبات السلطة من وزارات وبرلمان 
ــاً تــركــيــزه  ــيـــرهـــا، ومــــا يـــبـــدو واضــــحــ وغـ
عــلــيــه حـــالـــيـــاً هـــو الـــعـــاقـــة مـــع صــنــدوق 
الــدولــي، إذ يظهر الرئيس حتى  النقد 
الآن مــرونــة فــي التعاطي مــعــه، مــؤكــداً 
التزامه بدفع الديون، الأمر الذي يراه 
البعض نــوعــاً مــن الــمــنــاورة، ومحاولة 
لـــعـــدم فـــتـــح مــجــمــوعــة جـــبـــهـــات داخــلــيــة 

وخارجية دفعةً واحدة.

	ǧأحمد علي

ــــى الـــعـــواصـــم  فـــمـــن أعــــمــــاق الـــصـــحـــراء الـــعـــربـــيـــة إلـ
ــنــــطــــن،  ــثــــل: مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن وواشــ الــــكــــبــــرى، مــ
تتقاطع الأصوات حيناً في الحديث، وتتعارض 
حيناً آخـــر، فــحــول مـــاذا يـــدور الــحــديــث الخاص 
بــإصــاح الــمــؤســســات الــدولــيــة بما فيها مجلس 

الأمن؟ 

بعض الآراء المطروحة
ــنــــت »مــــجــــمــــوعــــة الــــعــــشــــريــــن« عــن  ــلــ مـــــــؤخـــــــراً، أعــ
تعاون الدول الأعضاء فيها لإصلاح مؤسسات 
ــتـــحـــدة، ومـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الــعــالــمــيــة،  ــمـ الأمــــــم الـ
والــــــمــــــؤســــــســــــات الـــــمـــــالـــــيـــــة الـــــمـــــقـــــرضـــــة مــــتــــعــــددة 
الأطراف. وبهذا السياق، دعت السعودية بشكل 
ــــم الــمــتــحــدة،  ــــاح الأمــ ــــرورة إصــ ــ مـــبـــاشـــر إلـــــى ضـ
مشيرة إلى الفشل المستمر في معالجة القضية 
الفلسطينية، وخـــال خــطــاب الأمــيــر فيصل بن 
فرحان في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل 
أيــــام، أكــــد: أن فــشــل الــمــنــظــمــة فــي إيــجــاد حلول 
لـــأزمـــات الإنــســانــيــة، مــثــل تــلــك الــتــي تــحــدث في 
غزة، يُضعف مصداقيتها. كما أشار إلى الحاجة 
ــلـــة« فــــي هــيــكــلــيــة  إلـــــى »إصـــــاحـــــات جــــذريــــة شـــامـ
ــتـــحـــدة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــجــلــس الأمـــــن،  ــمـ الأمــــــم الـ

لتعزيز قدرته على اتخاذ قرارات فعالة.
وتـــتـــفـــق دول الـــخـــلـــيـــج )الإمـــــــــــارات وقـــطـــر عــلــى 
ســبــيــل الـــمـــثـــال( مـــع مــوقــف الــســعــوديــة فـــي هــذا 
الـــشـــأن، فــقــد أكــــدت الإمــــــارات الــعــربــيــة الــمــتــحــدة 
النامية فــي مجلس  الـــدول  أهمية تعزيز تمثيل 
ــــن، وجـــعـــل الــمــنــظــمــة الـــدولـــيـــة أكـــثـــر شــفــافــيــة  الأمــ

وفعالية في معالجة القضايا العالمية. 
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، 
ــيـــريـــش إلـــى  ــيـــو غـــوتـ دعــــــا الأمــــيــــن الــــعــــام أنـــطـــونـ
ضــــرورة إدخــــال تــغــيــيــرات شــامــلــة، تــجــعــل الأمــم 
الــمــتــحــدة أكــثــر قــــدرة عــلــى الــتــصــدي لــلــتــحــديــات 
الــحــديــثــة، مــؤكــداً: أن الــنــظــام الــحــالــي يعاني من 
نقصٍ في الفعالية، خاصة في معالجة النزاعات 
الــطــويــلــة، مــشــيــراً إلــى أن الإصــاحــات يجب أن 
ــقـــدرة على  تــشــمــل تــحــســيــن الــهــيــكــلــيــة وتــعــزيــز الـ

الاستجابة السريعة للأزمات حسب تعبيره.

ماذا تريد روسيا؟
بــطــبــيــعــة الـــحـــال، فـــإن هـــذا الــحــديــث الــــذي يــعــود 
للواجهة الآن ليس جديداً، فهو قيد التداول منذ 
سنوات، وكان لروسيا رأي فيه؛ فبعدما اقترح 
الرئيس الأمريكي جو بادين زيادة عدد الدول 
دائـــمـــي الــعــضــويــة فـــي الــمــجــلــس، ردّ الــكــرمــلــيــن 
أن »مجلس الأمــن«، التابع لـ»الأمم المتحدة«، 
بــحــاجــة إلـــى إصـــاحـــات لــتــشــمــل دولًا اكتسبت 
ــــة الأخـــيـــرة )الــهــنــد نـــمـــوذجـــاً(،  نـــفـــوذاً فـــي الآونــ
وأن المبدأ الرئيسي في إصلاح الأمم المتحدة، 
يجب أن يكون في التعددية القطبية، وعندها 
فــقــط ستتمكن المنظمة مــن الاســتــجــابــة بشكل 
مناسب للتحديات الجديدة. وفي وقت سابق، 
دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، 

إلى تغيير طريقة تشكيل أمانة المنظمة.
الموقف الصيني

ــــر دومـــــــــاً، وبــــصــــورة  ــبّ ــ ــعَ ــ الـــصـــيـــن، مــــن جـــهـــتـــهـــا، تُ
واضحة عن دعمها لزيادة تمثيل الدول النامية 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن، وفــــي عــــدة مــنــاســبــات، دعــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة الصيني وانـــغ يــي إلــى إعطاء 
دور أكبر للدول الصغيرة والمتوسطة الحجم 
فـــي صــنــع الـــقـــرار داخــــل الــمــجــلــس، مـــع الــتــركــيــز 
ــــاص عـــلـــى مــعــالــجــة الـــظـــلـــم الــتــاريــخــي  بــشــكــل خـ
الــــــذي تـــعـــانـــي مـــنـــه أفـــريـــقـــيـــا. وتــــــرى الـــصـــيـــن أن 
الإصلاحات يجب أن تركز على تحقيق التوازن 
بين الدول الكبرى والدول النامية، بما يتماشى 
مــــع أهــــدافــــهــــا فــــي تـــعـــزيـــز نـــفـــوذ دول الــجــنــوب 

العالمي.

اتجاهان في الرؤى!
تتفق معظم الــدول على ضــرورة إصــاح الأمم 
المطلوب  الـــرؤى حــول  المتحدة، لكن تختلف 
وكيفية تحقيقه، ففي حين تنظر بعض الــدول 
ــــى الأمــــــر بـــوصـــفـــه إجــــــــراءً شــكــلــيــاً قــد  الـــغـــربـــيـــة إلـ
ــاء دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة الــتــي  ــادة الأعــــضــ ــزيــ يـــحـــل بــ
لـــيـــس لـــحـــضـــورهـــا قــيــمــة مـــضـــافـــة فــــي الــمــجــلــس 
)الــيــابــان وألــمــانــيــا نــمــوذجــاً(، تـــرى الــــدول ذات 
الــــــوزن الـــجـــديـــد والـــحـــضـــور الــــدولــــي الـــفـــعـــال أن 
الإصــاحــات يجب أن تــكــون جــوهــريــة، لتصلح 
ــة بــــالــــمــــؤســــســــات الــــدولــــيــــة  ــيــــويــ ــنــ ــبــ الــــمــــشــــاكــــل الــ

إصلاح المؤسسات الدولية: اتجاهان متناقضا الرؤى والأهداف!
وسط عالمٍ يتغير بسرعة تفوق التصورات، تقف الأمم المتحدة والمؤسسات 
الدولية المرتبطة بالعالم القديم كعملاق محاط بالأسئلة والدعوات الحثيثة 

لإعادة تشكيله؛ إذ بات واضحاً أن النظام العالمي بحاجة إلى تغيير جذري يعبر 
عن حقبة جديدة.

والمرتبطة بلحظة نشأتها )التوازن بين الغرب 
والشرق(، وفي هذا السياق تصرّ روسيا على 
تمثيل الهند، لما لها من دور مهم وقيمة مضافة 

بسياق التوازن بين الأقطاب.
ــــدد  ــــك مـــــــن يــــــريــــــد زيـــــــــــــادة عـ ــالـ ــ ــنـ ــ بــــــكــــــام آخـــــــــــر، هـ
ــئـــات  ــهـــيـ »الـــــبـــــبـــــغـــــاوات« فـــــي مـــجـــلـــس الأمــــــــن والـ
الـــــــدولـــــــيـــــــة، وهـــــنـــــالـــــك مـــــــن يـــــــــرى تـــــغـــــيـــــرات عـــلـــى 

الأرض، ومــن الــضــروري مــن وجــهــة نــظــره أن 
يـــجـــري الــتــعــبــيــر عـــن هــــذه الـــتـــغـــيـــرات، وعــكــســهــا 
تعبيراً  لتكون  الدولية  والهيئات  المجالس  في 
حقيقياً عن التغيرات الجارية من جهة، ودافعاً 
لإحــيــاء هـــذه الــمــجــالــس الــتــي أصــبــحــت إلـــى حد 
ــاً عـــــن حـــــل مـــشـــاكـــل الـــعـــالـــم  ــامــ ــمــ كـــبـــيـــر عـــــاجـــــزة تــ

المتفاقمة وأزماته الراهنة والمستجدة.

»جبهة تحرير الشعب« تفوز برئاسة سريلانكا
بعد عقود طويلة من الحكم الدكتاتوري وتداول للسلطة 

بين فئة سياسية محددة في سريلانكا، خرجت 
البلاد من دوامتها لأول مرة، وعند أول فرصة بإجراء 

انتخابات رئاسية حقيقية، فاز بها »مرشح التغيير« 
اليساري أنورا كومارا ديساناياكي عن حزب »جبهة 

تحرير الشعب« الماركسي اللينيني.
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فــيــمــا يــلــي تـــقّـــدم قــاســيــون عـــرضـــاً لــبــعــض أبـــرز 
الأفكار التي يجري تداولها في وسائل إعلام 
من داخــل »إسرائيل« والتي ترصد بعضاً من 
مما جرى نشره منذ بداية القصف الصهيوني 
على لبنان، ثم عرض آراء يجري طرحها بعد 
العام لحزب الله الشهيد حسن  اغتيال الأمين 

نصر الله في 27 أيلول الجاري.

أبرز ما جرى تداوله منذ بدء العدوان على 
لبنان

يــقــدم الــكــاتــب يــوئــيــل غــوزنــســكــي فــي يــديــعــوت 
احــــــــرونــــــــوت مــــــقــــــالًا بـــــعـــــنـــــوان »الإصــــــــغــــــــاء إلــــى 
الأعداء والأصدقاء- ما بين اتفاقيات أبراهام 
والــــحــــرب«  يــعــبــر فــيــه عـــن خــشــيــتــه مـــن تغيير 
ــلــــك الــــتــــي مــن  خــــطــــاب الــــــــــدول الـــمـــطـــبـــعـــة، أو تــ
ــــحـــــرب والـــمـــوقـــف  ــاه الـ الـــمـــمـــكـــن أن تُـــطـــبـــع تــــجــ
ــالــــة أمـــد  مــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، نــتــيــجــة إطــ
الحرب، ويقول: »الدول العربية التي تربطها 
عـــاقـــات بــــ ]إســـرائـــيـــل[ فـــعـــاً، وتــلــك الــمــســتــعــدة 
تغيّر شروط  لإقامة علاقات بشروط معينة، 
الــــحــــرب تــــؤثــــر فــي  الــــعــــاقــــات الآن، لأن  هـــــذه 
الــــرأي الــعــام الــعــربــي، وهــــؤلاء لا يستطيعون 
تــجــاهُــل ذلـــك، والــنــتــيــجــة أن حــســابــاتــهــم تتغير، 
ــالـــة إلــــى ]إســــرائــــيــــل[، مــفــادهــا:  ويـــوجـــهـــون رسـ
ــــعـــــودة إلـــــــى الــــوضــــع  ــلـ ــ ــيــــر مـــســـتـــعـــديـــن لـ ــــم غــ ــهـ ــ أنـ

السابق قبل الحرب«.
فـــي مـــوقـــع قـــنـــاة N12 يـــقـــدم الـــكـــاتـــب يــتــســحــاق 
بــريــك مــقــالًا بــعــنــوان »ضــحــكــات الــفــرح مــبــكــرة 
جـــــداً« نــشــر فـــي 21 أيـــلـــول 2024 يـــوضـــح فــيــه 
الآثــــــار الـــمـــدمـــرة لـــحـــرب الاســـتـــنـــزاف الــطــويــلــة 
عــلــى الــكــيــان، وخــاصــة فــي عــاقــتــه مــع محيطه 
ــاتـــب:  ــكـ ــعــــربــــي، والـــــــــدول الـــغـــربـــيـــة، ويــــقــــول الـ الــ
ــــدثُ هـــــذا الــعــمــل  ــــحـ »مـــــع الأســــــف الــــشــــديــــد، لا يُـ
الاستراتيجي  الــواقــع  فــي  تغيير  أي  التكتيكي 

ــر الــــذي نــعــيــشــه؛ فــبــســبــب تــفــجــيــر أجــهــزة  الــخــطِ
ــاك إمـــكـــانـــيـــة كـــبـــيـــرة لــتــصــعــيــد  ــنــ الاســـــتـــــدعـــــاء، هــ
ــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن الإنــــــــجــــــــاز الــــهــــائــــل  ــلـ ــ الــــــــحــــــــرب، عـ
الاســـتـــخـــبـــاري والـــتـــقـــنـــي، تـــخـــوض ]إســـرائـــيـــل[ 
ـــــد »حـــــمـــــاس«  حـــــــرب اســـــتـــــنـــــزاف مــــنــــذ عـــــــام ضـ
وحـــــزب الله، وهــــي حــــرب تــلــحــق بـــنـــا أضــــــراراً 

جسيمة في مجالات الحياة جميعها«.
وفي الموقع نفسه كتب إيتان بن إليهو مقالًا 
في 21 أيلول 2024 بعنوان »]إسرائيل[ عالقة 
الجبهتين في معركة غير منتهية« يقول  على 
الجبهتين؛ غزة ولبنان، ]إسرائيل[  فيه: »في 
عــالــقــة فـــي عــمــلــيــة غــيــر مــكــتــمــلــة؛ فــفــي غــــزة، لــم 
يـــتـــم الـــعـــثـــور عـــلـــى طـــريـــقـــة لإقـــامـــة ســلــطــة بـــدلًا 
مــن »حـــمـــاس« وإنـــهـــاء الــقــتــال لــمــصــلــحــة إعـــادة 
ــا فــي الــشــمــال، فــمــنــذ 11 شــهــراً  الــمــخــطــوفــيــن، أمّـ
هــنــاك 90,000 شــخــص نـــازح مــن مــنــزلــه، ولا 
يوجد حل سياسي ولا حرب. وتأمل الحكومة 
]الإسرائيلية[ أن يؤدي الضغط العسكري في 
غزة إلى تحرير الأسرى، وأن يؤدي الضغط 
الــعــســكــري الــمــتــدرج فــي لــبــنــان إلــى إبــعــاد قــوة 
الــرضــوان عــن الــحــدود، وإعـــادة النازحين إلى 
منازلهم في الشمال، لكن مع الأســف الشديد، 
ــاء، وعـــلـــى الــجــبــهــتــيــن، لــم  ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فـــإنـــه فــــي هـ
ــيــــاســــي، ونــــحــــن فـــــي حـــالـــة  ــقـــق الـــــهـــــدف الــــســ يـــحـ
اســـتـــنـــزاف مــســتــمــرة مـــن غــيــر الـــمـــعـــروف مــتــى 

تنتهي«.
في هآرتس، يناقش الكاتب رفيف دروكر في 
مقالٍ إمكانية فصل مسار الحرب في غزّة عن 
التطورات في شمال فلسطين، وكذلك إمكانية 
تكرار ما حصل في القطاع من اجتياح بري في 
جــنــوب لبنان ويــؤكــد »الــجــيــش ]الإســرائــيــلــي[ 
لـــم يــعــد مـــرتـــاحـــاً كــمــا كــــان فـــي بـــدايـــة الــمــنــاورة 

البرية في غزة«.
في يديعوت أحرونوت، كتب آفي يسسخروف 
مقالًا بعنوان »نحن على طريق حرب لا مفر 
منها« في 24 أيلول 2024 حيث يتناول الكاتب 

بعيداً عن التهليل... ماذا تقول صحافة

ما أن بدأت عملية »سهام الشمال« التي أطلقها جيش الاحتلال، حتى خرجت 
أصوات كثيرة من داخل الكيان ومن على منابره الإعلامية للتشكيك في جدوى 

هذه العملية ومدى خطورتها بعد غرق الاحتلال بحرب هي الأطول منذ الإعلان عن 
قيام »دولة إسرائيل«.

الــكــيــان، فإما  الــتــي يواجهها  الــخــيــارات الصعبة 
حـــرب بــريــة صــعــبــة وغــيــر مــضــمــونــة مــع حــزب 
الله، أو تسوية تتضمن وقف إطلاق النار في 
غزة، ويقول: »من أجل إجبار حزب الله على 
الانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني، ووقف 
الـــنـــار فـــي اتـــجـــاه شــمــال ]إســـرائـــيـــل[، ستضطر 
لبنان،  برية في  بعملية  القيام  إلــى  ]إسرائيل[ 
واحتلال مساحة واسعة من الأراضي. وحتى 
عــمــلــيــة كــهــذه لــن تـــؤدي بــالــضــرورة إلـــى وقــف 
كــامــل لإطــاق الــنــار، لكن يمكن أن تــدفــع نصر 
الله إلى التفكير في تسوية ما. إن ثمن العملية 
ــكــــون بــــاهــــظــــاً جـــــــــداً بـــالـــنـــســـبـــة إلــــى  ــيــ الــــبــــريــــة ســ

الطرف ]الإسرائيلي[.
ــــاف  أســ ــاتـــــب  ــ ــــكـ الـ نــــشــــر   2024 ــــول  ــلــ ــ أيــ  23 ــــي  فــ
أوريون مقالًا في معهد دراسات الأمن القومي 
بعنوان »الــطــامّــات العشر: مرحلة جــديــدة في 
الحرب بين إسرائيل وحزب الله« ينطلق من 
يمتلكها  التي  الخيارات  طرح تساؤلات حول 
الكيان، والتي بنظر الكاتب تتراوح بين حرب 
اســتــنــزاف، والــتــكــيــف معها أو حــرب مــحــدودة 
لدفع حزب الله بعيداً عن الحدود الفلسطينية 
الــلــبــنــانــيــة، أو هــجــوم مــحــدود غــيــر مــبــاشــر، أو 
شن حرب شاملة، كما لا يستثني اللجوء إلى 
الــحــلــول السياسية لــوقــف »الأعــمــال الــعــدائــيــة« 
ووقف إطلاق نار دائم وصولًا »للتوصل إلى 
اتفاق سلام مع ترتيبات أمنية عميقة« ويعالج 
الــكــاتــب الــخــيــارات، فــيــقــول: »يــرتــبــط اســتــمــرار 
حـــــــرب الاســـــتـــــنـــــزاف بـــثـــمـــن بـــــاهـــــظ، مـــــن حــيــث 
الــخــســائــر الــبــشــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، واســتــمــرار 
ـــــرك  ــــاف الــــــــــــردع، وتـ ــ ــعـ ــ ــ تـــهـــجـــيـــر الـــــســـــكـــــان، وإضـ
الــــمــــبــــادرة فــــي يــــد حـــــزب الله. وتــنــفــيــذ هــجــوم 
ــاً عـــســـكـــريـــاً  ــــدود فـــقـــط يـــحـــقـــق نــــجــــاحــ ــــحـ بــــــري مـ
تكاليف  عليه ستكبدنا  الــمــحــافــظــة  لــكــن  مــوقــتــاً، 
كبيرة تشمل التواجد العسكري لفترة طويلة، 
وتكاليف سياسية، بالإضافة إلى تعزيز رواية 
حـــزب الله بــشــأن مــقــاومــة الاحـــتـــال الأجــنــبــي. 
ــا الــحــرب الــشــامــلــة، فــســتــتــرتــب عــلــيــهــا أضـــرار  أمّـ
كــبــيــرة جـــداً لــلــطــرفــيــن، ويــنــبــغــي عـــدم الــشــروع 
ــا إلــــــى أن تــــكــــون إســــرائــــيــــل فـــــي مـــســـتـــوى  ــيـــهـ فـ
عــــالٍ مـــن الـــجـــاهـــزيـــة، وتــتــمــتــع بـــدعـــم مـــؤكـــد مــن 
الولايات المتحدة. أمّا فرص تحقيق تسويات 
سياسية من دون ضغط عسكري داعــم، فهي 
ضــئــيــلــة جــــداً«. ويــخــتــم الــمــقــال بــعــرض عناصر 

»الــــــتــــــفــــــوق« لــــلــــكــــيــــان، ويــــــؤكــــــد بــــــــأن الـــمـــشـــكـــلـــة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تـــحـــول دون تــحــقــيــق أهــــدافــــه، 
هـــي الـــصـــراع الــســيــاســي الـــداخـــلـــي »يــجــب على 
]إســـــرائـــــيـــــل[ أن تـــتـــغـــلـــب عـــلـــى مــــصــــدر ضــعــفــهــا 
السياسية  الساحة  وهــو  الآن،  الرئيسي حتى 
الداخلية التي تعاني جــرّاء ذلك أزمة سياسية 
بالسلطة  تتشبث  وحكومة  ومستمرة،  عميقة 

بعد أن فقدت دعم أغلبية الجمهور«.
في هآرتس، كتب ألــوف بن مقالًا بتاريخ 24 
أيــلــول 2024 تــحــت عــنــوان »فـــي هـــذه الــجــولــة 
مـــن الــمــعــركــة، غـــالانـــت انــتــصــر عــلــى نــتــنــيــاهــو« 
ــــراع الــــســــيــــاســــي داخـــــل  ــــصــ ــــن الــ يــــتــــحــــدث فــــيــــه عـ
ــقـــــول فـــــي مـــقـــدمـــة الــــمــــقــــال: »يـــحـــب  ــ الــــكــــيــــان، ويـ
ـــ »ســيــد  بــنــيــامــيــن نــتــنــيــاهــو أن يـــصـــف نــفــســه بــ
طرح  السياسية،  لكنه طوال مسيرته  الأمــن«، 
مـــواقـــف عــدائــيــة تــجــاه الــجــيــش، وبــــدلًا مـــن أن 
يتواضع أمام الضباط الكبار كما فعل رؤساء 
ــــرون، فـــإنـــه يــســتــخــف بــهــم ويـــراهـــم  حــكــومــة آخــ
مجموعة بلا رؤية أو فهم استراتيجي، تسعى 
لــلــمــحــافــظــة عــلــى رواتــــب الــتــقــاعــد الــخــاصــة بــهــا، 
ونــيــل إعــجــاب أســيــادهــا فــي واشــنــطــن«. وينبه 
الـــكـــاتـــب قـــيـــادة الـــكـــيـــان فـــي خـــتـــام الـــمـــقـــال، بــأن 
»الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لا تــــــزال أمــــامــــنــــا؛ قـــبـــل أن 
ــــن انـــتـــصـــر فـــــي الـــمـــعـــركـــة الـــداخـــلـــيـــة،  يــــعــــرفــــوا مـ
ــنـــرالات، عــلــيــهــم أن يــنــتــصــروا  نــتــنــيــاهــو أم الـــجـ

على حزب الله«.
فــي يــديــعــوت أحـــرونـــوت، كــتــبــت أريــيــا رينغل 
هــوفــمــان مـــقـــالًا فـــي 26 أيـــلـــول 2024 بــعــنــوان 
الــتــاريــخ: إذا حــدث  »لا يتعلمون مــن دروس 
دخــــــول بـــــري إلـــــى لـــبـــنـــان، فــــمــــاذا بـــعـــد ذلـــــك؟« 
ــــات الــــجــــويــــة،  ــــربـ ــــضـ ــة الـ ــ ــــدوديـ ــــحـ ــاقــــشــــت فـــــي مـ نــ
البرية »هل سيُدخلون  العملية  والتخوف من 
ألــويــة الــمــدرعــات والــمــشــاة ووحـــدات النخبة؟ 
وهــــــل ســـيـــســـتـــعـــيـــدون مـــجـــدنـــا الــــســــابــــق؟ وهـــل 
فوق  علماً  ويدقون  بنت جبيل،  سيستعيدون 
ــنــــازلــــهــــا؟ ومــــــا الـــــــذي ســنــحــصــل  أحــــــد أســــطــــح مــ
ــاعـــة، أو 72 ســـاعـــة مـــن الــنــشــوة  عــلــيــه؟ 48 سـ
والابتهاج إلى أن يقع جنود لواء جولاني في 
كــمــيــن، وتــكــتــشــف إحــــدى وحــــدات الــنــخــبــة أنــهــا 

تقف على مدخل نفق غير مكتشَف؟«
ــتــــب عـــمـــيـــر ربـــــابـــــروت  ــكـــــور ريــــــشــــــون، كــ ــ فـــــي مـ
مـــقـــالاً بــعــنــوان »الـــمـــطـــروح الآن عــلــى الــمــحــك: 
الاســتــمــرار فــي الــضــربــات الــجــويــة أو مــنــاورة 

يتفق 
الجمهوريين 

والديمقراطيين 
على عدم 

الاعتراف 
بالسياسات 

الاقتصادية 
الفعلية التي 
يتم تطبيقها 
والتي تغرق 

الأمريكيين 
بالديون
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ــــة« يـــتـــحـــدث فـــيـــه عـــــن ضــــــــرورة اســـتـــعـــادة  ــــريـ بـ
قدرة الكيان على الردع بعد كارثة 7 أكتوبر، 
الجبهات،  جميع  من  عليه،  الهجمات  وتصاعد 
ويــــتــــحــــدث عـــــن ضـــــــــرورة اســــتــــثــــمــــار »الــــتــــفــــوق 
الاســـتـــخـــبـــارتـــي الـــتـــقـــنـــي« لـــلـــكـــيـــان فــــي تــوجــيــه 
ــــزب الله، والـــهـــدف  ضـــربـــة قـــاصـــمـــة لــــقــــدرات حـ
الليطاني،  نهر  إلــى شمال  بإرجاعه  المتواضع 
ـــدف الـــمـــعـــلـــن فـــــي غـــــزة،  ــهــ ــ ــــن الـ عــــلــــى الــــعــــكــــس مـ
ــــول حــــول  ــقــ ــ ــــاس، ويــ ــمــ ــ ــلــــى حــ وهـــــــو الــــقــــضــــاء عــ
الــعــمــلــيــة الـــبـــريـــة الــمــحــتــمــلــة: »إن عــمــلــيــة بـــرّيـــة 
فـــي عــمــق الأراضــــــي الــلــبــنــانــيــة يــمــكــن أن تــأخــذ 
الاستخباراتية-  الجوية–  الساحة  مــن  القتال 
الــتــي نــتــفــوق فــيــهــا تــفــوقــاً مــطــلــقــاً- إلـــى الــجــبــال 
والــــوديــــان فـــي جـــنـــوب لـــبـــنـــان، وهــــي الــمــنــطــقــة 
آلاف  الإسرائيلي  الجيش  فيها  التي سيواجه 
الصواريخ المتطورة والمسيّرات الانتحارية، 
وهـــــــذه ســــاحــــة يـــمـــكـــن أن تــــكــــون فـــــي مــصــلــحــة 
ــنـــاك أصـــعـــب كـــثـــيـــراً مــن  حــــزب الله. والـــقـــتـــال هـ
الإسرائيلي  الجيش  فيها  يقاتل  الــتــي  الــمــواقــع 
حـــمـــاس فـــي قـــطـــاع غـــــزة، حـــيـــث تــكــبــد خــســائــر 
كـــبـــيـــرة. كــمــا أن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي ســيــصــل 
منهكاً إلى المناورة البرّية في لبنان بعد عام 

من القتال في الجنوب«.

ماذا يقولون بعد استهداف قيادة حزب 
الله؟

ــهــــاد حــــســــن نــــصــــر الله وعــــــــدد مــن  ــتــــشــ ــعــــد اســ بــ
قـــيـــادة الـــحـــزب تــظــهــر حـــالـــة مـــن الارتــــيــــاح فــي 
وســـائـــل الإعـــــام الــصــهــيــونــيــة، ويـــجـــري تــقــديــم 
]لإسرائيل[«  »نصراً ساحقاً  بوصفها  الضربة 
ــــذه مــســألــة مــفــهــومــة بــعــد الاخــــتــــال الــكــبــيــر  وهـ
فـــي صـــورتـــهـــا، وفــشــلــهــا فـــي تــحــقــيــق أي هــدف 
اســتــراتــيــجــي خــــال عــــام مـــن الـــقـــتـــال، ولـــكـــن مــا 
يهمنا الآن، لا رصد تلك الدعاية الفارغة، بقدر 
مــا هــو رصــد الــتــحــلــيــات الــتــي يــجــري تقديمها 

والاحتمالات القادمة التي يراها الاحتلال.
نقلت يديعوت أحرونوت، تصريحات لرئيس 
الــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، تــــوضــــح طــبــيــعــة 
الـــــدعـــــايـــــة الــــســــيــــاســــيــــة، وتـــــضـــــع الــــنــــتــــائــــج الـــتـــي 
قــال: »إن نصر  إذ  نتنياهو تحقيقها،  يفترض 
الله لم يكن مجرد ]إرهابي[ فحسب ولكنّه كان 
]الإرهــابــي[، وكــان مــحــور الــمــحــور، والمحرك 
الأســـــــاســـــــي لــــمــــحــــور الـــــشـــــر الإيـــــــــرانـــــــــي، وكــــــان 
]إســرائــيــل[،  تدمير  مــشــروع  وشعبه مهندسي 

لــم تُــشــغّــلــهُ إيـــران فــحــســب، بــل هــو وجّـــهَ إيــران 
ــــح ســعــي  ــــذه الـــكـــلـــمـــات الــقــلــيــلــة تــــوضّ مـــــــــراراً« هـ
ــه  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو لـــتـــقـــديـــم اغـــتـــيـــال نـــصـــر الله عـــلـــى أنّ
الصهيوني، لا  الكيان  »حل سحري« لمشاكل 
بل ذهب رئيس الوزراء إلى اعتبار أن إيران 

كانت »مراراً« تتحرك بتوجيهاته!
ــــات الــــمــــنــــقــــولــــة ذاتــــــــهــــــــا، ادعـــــــى  ــــحـ ــــريـ ــــصـ ــتـ ــ فـــــــي الـ
ــلـــى نـــصـــر الله يـــعـــزز  ــاء عـ ــقــــضــ نـــتـــنـــيـــاهـــو أن »الــ
عـــودة ســكــان شــمــال ]إســرائــيــل[ إلــى مــنــازلــهــم، 
ويعزز أيضاً عودة رهائننا في الجنوب، فإذا 
رأى الــســنــوار أن نــصــر الله لــن يــأتــي لإنــقــاذه، 
ــا زادت فــــــرص إعـــــــــادة رهــــائــــنــــنــــا«. تــضــع  ــمـ ــلـ كـ
هـــذه الــتــصــريــحــات نــتــنــيــاهــو فـــي مــــأزق جــديــد، 

وتحديداً مع رفع سقف التوقعات مجدداً. 
فــي يــديــعــوت أحــرونــوت أيــضــاً، نُــشــرت قــراءة 
بعنوان »تستعد  اللاحقة  تحليلية للاحتمالات 
ــا فــي  ــلـــرد بـــعـــد مــقــتــل نـــصـــر الله، ربـــمـ طــــهــــران لـ
الخارج«، ونبّه الكاتب، إلا أنَّ عواقب الاغتيال 
»ســتــكــون وخــيــمــة« وذّكــــر بـــأن حـــزب الله هو 
كــــيــــان عـــســـكـــري وســـيـــاســـي تــــقــــدّر قــــــواه »بــيــن 
30 ألــف و50 ألــف مــقــاتــل، مــع تــرســانــة تشمل 
ــــخ كـــــــروز والــــصــــواريــــخ  ــــواريــ ــــخ، وصــ ــــواريـ ــــصـ الـ
البالستية والــطــائــرات بـــدون طــيــار، وتــتــجــاوز 
هذه القدرات معظم الجيوش في جميع أنحاء 
العالم، بما في ذلك بعض القوى الأوروبية«. 
وبــالــرغــم مــن أن الــمــقــال يـــرى الاغــتــيــال ضربة 
ــــدرات  ــلـــحـــزب، لـــكـــنّـــه نـــبّـــه إلـــــى أن »قــ مـــوجـــعـــة لـ
ــلــــى تــــوجــــيــــه وابــــــــل مـــــن الــــصــــواريــــخ  الـــــحـــــزب عــ
الثقيلة لا تــزال قائمة«، هــذا بالإضافة إلــى أن 
التحليل »بالحفاظ  طهران تلتزم بحسب هذا 
المتمركز  لوكيلها  القدرات الاستراتيجية  على 
فـــــي لــــبــــنــــان« ونـــــبّـــــه الــــكــــاتــــب »إســــــرائــــــيــــــل« مــن 
احــتــمــال أن »يــســيــطــر الــقــادة الإيــرانــيــون على 

قوات حزب الله وينفذون أعمالًا انتقامية«.
الـــبـــاحـــث  نــــشــــره د. راز زيــــمــــيــــت  مــــقــــال  وفـــــــي 
الــخــبــيــر فـــي الــــشــــؤون الإيـــرانـــيـــة فـــي »الــمــعــهــد 
الإسرائيلي لدراسات الأمن القومي« قال فيه: 
المتفائلة  الإسرائيلية  التقييمات  عكس  »على 
ــتـــي سُـــمـــعـــت فــــي الأيــــــام الأخـــــيـــــرة... لا تــــزال  الـ
إيران تأمل أن يتمكن المحور الموالي لها من 
إلـــحـــاق أضـــــرارٍ كــبــيــرةٍ بــإســرائــيــل مــســتــخــدمــيــن 
قدرات حزب الله الكبيرة، التي لا تزال تحت 
تــصــرفــهــا«، وأضـــاف: »إن الــقــيــادة الإيــرانــيــة لا 
تــزال تعتقد أن ]إســرائــيــل[ لا تمتلك الوسائل 

الكيان؟ وما الذي يُقلق الصهاينة؟

اللازمة لهزيمة المنظمة بشكل حاسم« ويمكن 
عــلــى هــذا الأســـاس أن »تــنــجــر ]إســرائــيــل[ إلــى 
حــرب اســتــنــزاف طويلة الأمــد ضــد حــزب الله، 
خصوصاً إذا قررت شن عملية برية في لبنان« 
وقــال أيــضــاً: »إن مثل هــذه الــحــرب مــن شأنها 

ــــرهــــق إســــرائــــيــــل عـــســـكـــريـــاً وعـــلـــى الــجــبــهــة  أن تُ
الداخلية، وتمنعها من تحقيق أهدافها– سواء 
الشمالية– وأهمها:  الجبهة  أو على  غــزة،  فــي 
ــائـــــن، وإعـــــــادة  ــ ــــمـــــاس، وإعـــــــــادة الـــــرهـ هـــزيـــمـــة حـ

سكان الشمال إلى منازلهم«

صناعة الولايات 
المتحدة 

تُحتَضر ويلتزم 
كلا الحزبين 

برفع أسعار 
المواد الخام 
ممّا سيخرج 

الصناعيين 
الأمريكيين 
من السوق 

العالمية

في هذا السياق، خرج وزير الطاقة في 
حكومة نتنياهو إيلي كوهين بتصريح 
ــيــــع اتـــفـــاق  لافــــــــت، قــــــال فــــيــــه: إن »تــــوقــ
الغاز مع لبنان كان خطأً منذ البداية، 
وســـــــــوف نـــــحـــــرص عــــلــــى تـــصـــحـــيـــحـــه« 
مــضــيــفــاً: أن الــكــيــان »يــبــحــث عــن ثغرة 
لإلغاء اتفاق الغاز الفاضح مع لبنان«.

والـــحـــديـــث هــنــا يـــــدور عـــن الاتـــفـــاق 
على ترسيم الــحــدود البحرية بين 
لبنان والكيان الصهيوني، الذي تم 
التوصل إليه بعد مباحثات طويلة 
أشــــرف عــلــيــهــا الــمــبــعــوث الأمــريــكــي 
آموس هوكستاين، والــذي تضمن 
فــــــي جـــــــوهـــــــره، تــــــنــــــازل لــــبــــنــــان عــن 
ــــخـــــط 29  ــقــــة فـــــي الـ ــابــ مـــطـــالـــبـــه الــــســ
الذي يضمن فيه حصة من ثروات 
حــقــل كــاريــش مــن الــغــاز بــالــتــشــارك 

مــع »إســرائــيــل«، فــي مقابل ترسيم 
الـــــحـــــدود عـــلـــى أســــــــاس الــــخــــط 23 
الذي يضمن للبنان كامل الثروات 
الــمــوجــودة فــي حــقــل قــانــا، وبــرغــم 
الــكــثــيــر مـــن الاعـــتـــراضـــات عــلــى هــذا 
الاتفاق، واعتباره تنازلًا لبنانياً عن 
مطالب مشروعة من حقل كاريش، 
إلا أن الاتــفــاق تــم على هــذا الشكل 
لــكــن   ،2022 الأول  تــــشــــريــــن  فــــــي 
تــصــريــحــات وزيـــــر الـــطـــاقـــة كــوهــيــن 
تعكس أن الكيان يظن أنه استطاع 
خلق واقع جديد بعد اغتيال حسن 
نــصــر الله، ويــرســل إشــــارة إلـــى أن 
مـــا كـــان مــقــبــولًا قــبــل هـــذا الاغــتــيــال 

أصبح جزءاً من الماضي!
إن كانت الإدعات الصهيونية هذه 
متوقعة في ظل »زهوة الإنتصار« 
الوهمية التي يــروجــون لها، فإنها 
ــــن الاخـــتـــبـــار  ــــع تـــعـــبـــيـــر عـ ــــواقــ ــــي الــ فـ
الإدعـــــــــــــــاءات،  هــــــــذه  لـــصـــحـــة  الأول 
فالكيان وإن كــان قد وجّهة ضربة 
ــقــــاومــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة،  مـــؤلـــمـــة إلــــــى الــــمــ
إلا أنـــــه لا يـــــــزال بـــعـــيـــداً عــــن حــســم 
المعركة، أو تغيير توازنات القوى 
ــا ســتــثــبــتــه  ــ ــــي الــــمــــنــــطــــقــــة، وهـــــــو مــ فــ

الأيام القادمة.

الكيان يخطئ مجدداً... و»زهوة الانتصار« ستتداعى سريعاً
يبدو أن النتائج التي يتوقعها الكيان من الضربة التي 

وجهها لقيادة حزب الله تعكس إلى حد كبير خطأً 
جديداً في قراءة التوازنات السياسية في الإقليم من 
الجانب »الإسرائيلي«، فبالرغم من أن الضربة كانت 

موجعة بالفعل، إلا أنها غير كافية للحديث عن تغيير 
استراتيجي في التوازنات.

إذا ما نظرنا إلى ما ورد في الاقتباسات السابقة، نستطيع أن نخرج بجملة من الاستنتاجات، 
الضربات  الــشــمــال معتمدة على  فــي  العسكرية  العملية  أبــقــى  مــا  إذا  بتفوق  يتمتع  فالكيان 
الجوية-الاستخباراتية، ولكن هذه الضربات، وإن كانت تحقق ضربات في حزب الله، إلا 
أنّها لن تكون كافية لإلحاق هزيمة بالمقاومة اللبنانية، وعلى هــذا الأســاس لا يظهر فيما 
يكتبه المحللون أي قناعة بأن توسيع الحرب في الشمال يمكن أن يحقق أهداف »إسرائيل« 
من الحرب، بل على العكس تماماً، فالقلق يبدو واضحاً من احتمالات أن تتحول »عملية 
سهام الشمال« أو المرحلة التالية إلى حرب استنزاف طويلة، ما يمكن أن يلحق أضــراراً 

استراتيجيةً على قدرات الكيان، الذي اعتمد دائماً على حروب سريعة وخاطفة.
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بالنظر إلى تزايد الوجود العسكري الأمريكي 
في المنطقة، والذي، بغض النظر عما يقولونه 
في طوكيو، يضم بالفعل كجزء لا يتجزأ: القوات 
المتحالفة  الــيــابــانــيــة والــــدول الأخــــرى  المسلحة 
مع واشنطن، تتخذ بكين إجـــراءات تهدف إلى 
تهدئة ميل »أحــفــاد الــســامــوراي« لــلــحــرب. كان 
كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا 
ــد أعـــلـــن مـــنـــذ مـــــدة قـــصـــيـــرة: »تــعــمــل  هـــايـــاشـــي قــ
الــصــيــن عــلــى زيــــــادة قــوتــهــا الــعــســكــريــة بــســرعــة 
دون شفافية. هــذا أمــرٌ يثير قلقاً بالغاً بالنسبة 
الــدولــي«. لكن هــل يعقل أنّ  لليابان والمجتمع 
الــســلــطــات الــيــابــانــيــة لـــم تــتــنــبّــه إلـــى أنّ مضاعفة 
الإنفاق العسكري الذي أعلنته الحكومة، والتي 
ستضعها فــي الــمــركــز الــثــالــث عــالــمــيــاً، هــو أيــضــاً 

يثير قلقاً جدياً لدى المجتمع الدولي؟
حــســنــاً، بــمــا أنّ حــامــلــي »روح الـــســـامـــوراي« لا 
يــريــدون احــتــرام مصالح جيرانهم ويستمرّون 
بــالــشــراكــة مـــع الأمــريــكــيــيــن فـــي اعـــتـــبـــار بــادهــم 
ــــتــــهــــم »اســـتـــثـــنـــائـــيـــة« مــــع الــــحــــقّ فــــي »قـــيـــادة  وأمّ
الشعوب الأدنـــى«. علينا أنْ نــذكّــر طوكيو بــأنّ 
ــــذه الـــشـــعـــوب يــمــكــنــهــا أن تــــدافــــع عــــن نــفــســهــا،  هـ
وأنّ عــلــى حــكــومــات هـــذه الــشــعــوب أنْ تضمن 
سلامتها فــي مــواجــهــة الــتــهــديــد بــوقــوع اشتباك 
عسكري مع الآلة العسكرية اليابانية الأمريكية.
مـــــن أن مـــوســـكـــو وبــكــيــن  الـــــرغـــــم  الآن، وعــــلــــى 
ــــران مـــــــــرور ســـفـــنـــهـــمـــا الــــحــــربــــيــــة وتـــحـــلـــيـــق  ــــسّـ ــفـ ــ تـ
ــمــــجــــاورة  ــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــ طـــائـــراتـــهـــمـــا الــــقــــاذفــــة فـ
مباشرةً للساحل الياباني، على أنّها في الفضاء 

المحايد وضمن خطّة مُسبقة، فإنّ طوكيو تدرك 
جـــيـــداً أنّ »اســـتـــعـــراض الــعــلــم« هــــذا يـــهـــدف إلــى 

إعادة الساسة اليابانيين إلى جادّة الصواب. 
ــفـــــس مـــــــن جــــانــــب  ــ ــنـ ــ ــبـــــط الـ ــ ــــد رؤيـــــــــــة ضـ ــــعـ ــــن، بـ ــكــ ــ لــ
الـــقـــيـــادة الـــروســـيـــة عــنــد إجـــــراء عــمــلــيــة عسكرية 
عــلــى أراضــــــي جــمــهــوريــة أوكـــرانـــيـــا الاشــتــراكــيــة 
الــســوفــيــاتــيــة الــســابــقــة، بــــدأ الــبــعــض فـــي الــيــابــان 
ــــن ورق«. لــكــن  ــنــــمــــر مـ ـــ »الــ ــ ــا بـ ــ ــيـ ــ بـــتـــســـمـــيـــة روسـ
ــــك. يــقــول  فــيــمــا يــتــعــلّــق بــبــكــيــن، لا أحــــد يـــقـــول ذلـ
الـــيـــابـــانـــيـــون بـــــــأنّ تــكــلــفــة الـــتـــنـــمّـــر عـــلـــى »الــتــنــيــن 
الــصــيــنــي« قـــد تـــكـــون أكـــثـــر تــكــلــفــة مـــمّـــا يُــحــتــمــل. 
لــذا، شعرت السلطات اليابانية منذ بضعة أيام 
بالقلق عندما تلقت رسالة مفادها أنّ مجموعة 
كاملة مؤلفة من حاملة طائرات تابعة للبحرية 
أبــحــرت لأول  لــهــا،  المساعدة  الصينية والسفن 
ــــرة، بــرفــقــة مــدمــرتــيــن، بــيــن جــــزر يــونــاجــونــي  مـ
الــيــابــانــيــة الــنــائــيــة، وإريـــومـــوت فــي بــحــر الصين 
الــشــرقــي. بحسب وزارة الــدفــاع الــيــابــانــيــة، فــإنّ 
السفن أبحرت جنوباً باتجاه المحيط الهادئ، 
ولـــــم يـــتـــم تــســجــيــل أيّ انـــتـــهـــاك لــــحــــدود الـــمـــيـــاه 

الإقليمية لليابان.
تتفاعل طوكيو بعصبية شــديــدة مــع مثل هذه 
الـــمـــقـــاطـــع. تـــأتـــي تـــحـــركـــات الــســفــن الــحــربــيــة في 
ــعـــد أن انــتــهــكــت  ــتــــوتــــر، بـ ــيـــه الــ وقــــــت يـــتـــصـــاعـــد فـ
طائرة تجسس عسكرية صينية المجال الجوي 
الــيــابــانــي فــــوق مــيــاه بــحــر الــصــيــن الــشــرقــي في 
جنوب غــرب اليابان فــي أواخـــر آب/أغسطس. 
قال نائب الأمين العام لمجلس الوزراء الياباني 
هيروشي موريا في مؤتمر صحفي بعد ما قيل 
بأنّه الحادث الرابع من نوعه للبحرية الصينية 
ــابـــان أعــــربــــت عــــن »مـــخـــاوف  ــيـ ــام، إنّ الـ ــعــ ــــذا الــ هـ
ــــة« لــبــكــيــن بـــشـــأن مـــــرور الـــســـفـــن. ووصـــف  ــديّ جــ

استفزاز روسيا من اليابان يستدعي ردّ الصين أيضاً

بعد الإعلان عن نيّة اليابان نشر صواريخ هجومية أمريكية متوسطة المدى على أراضيها، سارعت موسكو 
للتحذير وعدم السماح بمرور هذا الاستفزاز والوعد بالردّ عليه بشكل مناسب إنْ تحقق. لكن يبدو أنّ هذا الرد 

لن يقتصر على روسيا، فكما ذكرت بكين، فجمهورية الصين الشعبية لن تتسامح أيضاً مع وجود صواريخ في 
اليابان قادرة على ضرب أهداف على الأراضي الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان 
إنّ الصين تطالب الولايات المتحدة بالتخلي عن خططها لنشر صواريخ أمريكية متوسطة وقصيرة المدى على 

الأراضي اليابانية وستدافع بقوة عن مصالحها. 

مــثــل هـــذه الــتــصــرفــات بــأنــهــا »غــيــر مــقــبــولــة على 
الإطلاق من وجهة نظر أمن بلادنا«. في الوقت 
نفسه، تعتبر طوكيو أنّه من »الطبيعي« إجراء 
»مـــنـــاورات« واســعــة النطاق للبحرية والــقــوات 
الجوية اليابانية مباشرة قبالة سواحل الصين 
ــــى بـــمـــشـــاركـــة ســـفـــنٍ وطــــائــــراتٍ  ــتّ وروســـــيـــــا، وحــ

عسكرية تابعة لدول الناتو.

هناك قوة نووية أخرى منزعجة
كــمــا أنّ الـــرفـــاق مــن جــمــهــوريــة كــوريــا الشمالية 
يــومــاً ما  عــانــوا  الــذيــن  الشعبية(،  )الديمقراطية 
من مجازر »أبناء الشمس« أيضاً، لا يضيّعون 
الــــوقــــت فــــي الـــمـــنـــاوشـــات الــلــفــظــيــة مــــع أعـــدائـــهـــم 
ووضــع »الخطوط الــحــمــراء«، لأنّ لديهم خطاً 
واحــداً فقط: في بيونغ يانغ يقولون إن أدنى 
تَعَدٍّ على جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية 
ســيــؤدّي إلــى توجيه ضــربــة صــاروخــيــة نووية 
فــوريــة إلــى المعتدي. ولإظــهــار تصميمهم على 
صـــدّ الأمــريــكــيــيــن وأتــبــاعــهــم، تــعــمــل هـــذه الــدولــة 

على تحسين ترسانتها من الأسلحة الفتّاكة. 
اليابانية:  أنباء كيودو تسوشين  ذكــرت وكالة 
»ذكــــــرت وســـائـــل الإعــــــام الــرســمــيــة فـــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة أنّ الـــزعـــيـــم كــيــم جـــونـــغ أون أشـــرف 
أمــــس عــلــى اخـــتـــبـــار نـــاجـــح لــــصــــاروخ بــالــيــســتــيّ 
ــادر عـــلـــى حـــمـــل رأس حــربــي  ــ تــكــتــيــكــيّ جـــديـــد قــ
تقليدي بوزن 4.5 طن، بالإضافة إلى صاروخ 
ــالــــة  ــيــــجــــي مـــــتـــــقـــــدم«. ذكـــــــــرت وكــ ــتــــراتــ كـــــــــروز اســ
الأنباء المركزية لكوريا الديمقراطية أنّ اختبار 
الإطلاق للصاروخ الباليستيّ التكتيكيّ الجديد 
يـــهـــدف  كــــــان   Hwasongpho-11 Da-4.5
ــــة هــــــدف بـــدقـــة  ــابـ ــ ــــه عـــلـــى إصـ ــــدرتـ ــبــــار قـ ــتــ إلــــــى اخــ
الجيش  وبحسب  كيلومتراً.   320 مسافة  على 
الـــكـــوري الــجــنــوبــي: »أطــلــقــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
الأربعاء، صواريخ باليستية قصيرة المدى في 
الاتجاه الشمالي الشرقي من منطقة كايتشون 
في مقاطعة بيونغ يانغ الجنوبية. وقــد طارت 

الصواريخ لمسافة 400 كيلومتر تقريباً«.
يــبــدو أنّ الإطـــاق كــان أحــد ردود بيونغ يانغ 
على خطط واشنطن وطوكيو لنشر صواريخ 
أمريكية متوسطة المدى على الأراضي اليابانية 

لـــشـــن هـــجـــمـــات عـــلـــى الــــــــدول الــــمــــجــــاورة. ونــقــل 
التقرير عن كيم جونغ أون قوله إن اختبارات 
الأربعاء والتحسين المستمر للأسلحة »ترتبط 
بــشــكــل مــبــاشــر بــالــتــهــديــد الــخــطــيــر الـــــذي تشكله 
ــا  ــكـــوريـ ــلــــى الأمــــــــن الــــقــــومــــي لـ قـــــــوى خــــارجــــيــــة عــ

الديمقراطية«. 
باعتبارها شريكاً استراتيجياً لجمهورية الصين 
الشعبية وكوريا الديمقراطية، فإنّ روسيا لديها 
الحق والفرصة لتنسيق الإجراءات الرامية إلى 
حظر استخدام أراضي اليابان المجاورة، لخلق 
تهديد حقيقي بهجوم صــاروخــي نــووي عليها 

وعلى الدول الصديقة لها. 
ــيــــا ســتــتــخــذ إجـــــــــراءات فــعــالــة  وحــقــيــقــة أن روســ
لضمان أمن البلاد والشعب في الشرق الأقصى، 
أكـــدهـــا نــائــب وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي أنــدريــه 
روديـــنـــكـــو، مـــشـــيـــراً إلــــى أنّ مــوســكــو تـــأخـــذ في 
الاعتبار في تخطيطها العسكري احتمال نشر 
لــلــصــواريــخ المحظورة  الــيــابــان  الأمريكيين فــي 
بــمــوجــب مـــعـــاهـــدة الـــقـــوى الـــنـــوويـــة الــمــتــوســطــة 
ــلـــومـــاســـي إلـــــى أنّــــــه إذا تــم  ــــمـــــدى. وأشــــــــار الـــدبـ الـ
وضـــع مــثــل هـــذه الأســلــحــة فـــي الـــيـــابـــان، فسيتم 
القيام بــالــردّ. وذكــرت وكالة ريــا نوفوستي أن 
الشركة الأمريكية المصنّعة للمعدات العسكرية 
)رايثيون( تلقت في وقــت سابق عقداً لتوريد 
ــــرام( متوسطة الــمــدى. وبحسب  صــواريــخ )أمـ
البنتاغون، سيتم نقل المعدات إلى دول أجنبية، 
بــمــا فــي ذلـــك أوكــرانــيــا والــيــابــان، حسبما تشير 

الوكالة الروسية.
ــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الـــدفـــاع الصينية  وقــ
ــاً لــخــطــة الــتــدريــبــات  ــقــ تــشــانــغ شـــيـــاو قـــانـــغ: »وفــ
ــة، نـــــشـــــرت بــــحــــريــــة جــــيــــش الـــتـــحـــريـــر  ــ ــــويـ ــنـ ــ ــــسـ الـ
السفن  مــن  مجموعة  مــؤخــراً  الصيني  الشعبي 
مع حاملة الطائرات لياونينغ لإجراء مناورات 
فــي غـــرب المحيط الــهــادئ والــمــيــاه الأخــــرى«. 
وقــــــال تـــشـــانـــغ شـــيـــاو قـــانـــغ إنّ الــــتــــدريــــب الــــذي 
شــاركــت فــيــه حــامــلــة الــطــائــرات كـــان يــهــدف إلــى 
تحسين القدرات القتالية الفعلية لبحريّة جيش 
التحرير الشعبي الصيني، وختم: »ليست هناك 
حاجة للأطراف المعنية إلى المبالغة في تفسير 

هذه المناورات«.

يمكن لروسيا 
التنسيق مع 

الصين وكوريا 
الشمالية كشركاء 
استراتيجيين لحظر 

أيّ تهديد نووي 
من أراضي اليابان 

المجاورة

شؤون استراتيجية
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ــابـــات الــبــرلــمــانــيــة الــفــرنــســيــة الــمــبــكــرة  ــتـــخـ فــــي الانـ
التي جرت في يوليو/تموز، فاز ائتلاف »الجبهة 
الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة« الـــيـــســـاري بــــ 182 مــقــعــداً من 
أصــــل 577 مــقــعــداً فـــي الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــبــاد. 
وجاء ائتلاف »معاً من أجل الجمهورية« بزعامة 
إيمانويل ماكرون في المركز الثاني، حيث حصل 
عــلــى 168 مــقــعــداً فــي الجمعية الــوطــنــيــة. وحصل 
حــــزب »الــتــجــمــع الـــوطـــنـــي« الــيــمــيــنــي مـــع حــلــفــائــه 
لــذلــك، لم  الجمهوريين على 143 مــقــعــداً. ونتيجة 
تــحــصــل أيّ قـــوة ســيــاســيــة عــلــى الأغــلــبــيــة الــازمــة 

لتشكيل حكومة جديدة.
ــار، اســـتـــبـــعـــد مــــــاكــــــرون إمـــكـــانـــيـــة  ــ ــــسـ ــيـ ــ رغـــــــم فـــــــوز الـ
ــتــــاف »الـــجـــبـــهـــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة«  مـــشـــاركـــة ائــ
في تشكيل الحكومة. وبــرر قــراره بأنّه لمصلحة 
»الاســـتـــقـــرار الــمــؤســســي«. ورفــــض بــشــكــل قــاطــع 
الترشيح المقترح للوسي كاستي لمنصب رئيسة 
الـــوزراء. وإدراكـــاً منه لتراجع شعبيته المتزايدة 
بين الفرنسيين، يتشبّث ماكرون بالسلطة مثلما 

يتشبث الغريق بقشّة.
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، انخفضت مــعــدلات شعبيته 
إلى مستويات قياسية. أظهر استطلاع اجتماعي 
أنّ   ،Fiducialو  Ifop مــؤســســة  أجـــرتـــه  حـــديـــث 
مــاكــرون احتلّ المركز 44 من حيث الشعبية في 
نظر الفرنسيين بين سياسيِّي البلاد. في 7 يوليو/
تموز، أفاد زعيم حزب »الوطنيين الفرنسيين«، 
فــلــوريــان فيليبو، أن مـــاكـــرون تــعــرض لصيحات 
الاستهجان أثناء خطابه في حفل افتتاح الألعاب 
الأولمبية، الذي أقيم في 26 يوليو/تموز. وأشار 
فيليبو إلــى أن هــذه اللحظة مــن خطاب الرئيس 
الفرنسي تم قصّها من البث. في 8 سبتمبر/أيلول، 
تم إطلاق صيحات الاستهجان على ماكرون في 
الحفل الختامي لدورة الألعاب البارالمبية 2024 
في باريس. يُشار إلى أنّ الصفير الصاخب لم يهدأ 

لفترة طويلة. هذا ليس بالأمر الجديد: في أبريل/
نــيــســان، تــعــرّض مـــاكـــرون لــصــيــحــات الاســتــهــجــان 
أثناء رحلة إلى بلدة سيليست الشمالية الشرقية. 
ــاء زيــــــــارة رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة  ــ ــنـ ــ ــــك، وأثـ ــ وقــــبــــل ذلـ
لمصنع ماتيس للنجارة، بدأ المتظاهرون بقَعقَعَةِ 

الأواني عندما رأوا الرئيس.
قالت أليسيا ميلورادوفيتش، الباحثة في أكاديمية 
حالياً  ميلانشون  »يبذل  للجيوبوليتيك:  باريس 
ــاكــــرون  كــــــلّ جـــهـــد مـــمـــكـــن لـــضـــمـــان إجـــــــــراء عــــــزل مــ
الذي بدأه حزبُه. فهو يزور بنشاط جميع أندية 
النخبة في باريس، ويجتمع مع قادة الكواليس 
بـــأن مــاكــرون ســـوف يــدمّــر  الفرنسيين، ويقنعهم 
ــدّيــــة، لأن  ــــى رأيـــــــه بــــجــ ــاع إلــ ــمــ ــتــ ــتــــمّ الاســ فــــرنــــســــا. يــ
ميلانشون هو السياسي الوحيد في الجمهورية 

الخامسة الذي يقف الشارع وراءه!«.

من أين يحظى بالدعم؟
إذا أردنــــــــا أن نـــحـــكـــم مــــن خـــــال عــــدســــة الـــرفـــض 
المتزايد لــه مــن قِــبَــل الـــرأي الــعــام الفرنسي، فــإنّ 
فرص ماكرون في البقاء السياسيّ ضئيلة. لكنّ 
مــــاكــــرون لا يــعــتــمــد فـــي بــقــائــه عــلــى الــــــرأي الــعــام 
والشعب الفرنسي، بل على إمبراطورية روتشيلد 

المالية، والعملاء السياسيين الأمريكيين!
 »Reseau International« ــنـــصّـــة  لـــمـ وفـــــقـــــاً 
المقرّبة من الصحفي الفرنسي التحقيقي الشهير 
تــيــيــري مــيــســان، فــي عـــام 2012، أصــــدرت وكــالــة 
ــابــــرات الــــمــــركــــزيــــة ووكـــــالـــــة الأمـــــــن الـــقـــومـــي  ــمــــخــ الــ
ــــي الـــعـــالـــم  لـــشـــركـــتـــي الاســـــتـــــشـــــارات الــــرائــــدتــــيــــن فـ
»مــاكــيــنــزي« ومــجــمــوعــة »بــوســطــن الاســتــشــاريــة 
الــرئــاســيــة في  الحملة  لــمــراقــبــة  تعليمات   ،»BSG
فرنسا عن كثب. تقول المنصّة: »كانت مجموعة 
ــاكـــرون، والــتــي  مـــاكـــرون هـــي مــهــنــدســة وصــــول مـ
حــقــقــت إنــــجــــازاً حــقــيــقــيــاً بــانــتــخــاب ســيــاســيّ عــديــم 
في  الفرنسي«.  المجتمع  لتدمير  رئيساً  الخبرة 
ــاكـــرون، أصــبــحــت شــركــة مــاكــيــنــزي  ــلّ رئـــاســـة مـ ظـ
ومـــجـــمـــوعـــة بـــوســـطـــن الاســـتـــشـــاريـــة مــســتــشــاريــن 

ماكرون: لا شعب وراءه... فقط روتشيلد والأمريكيون

في 17 أيلول/سبتمبر، وافق »مكتب الجمعية الوطنية الفرنسية«، أعلى هيئة جماعية في البرلمان الفرنسي 
ذي المجلسين، على قرار حركة »فرنسا الأبيّة La France Insoumise« لعزل رئيس الجمهورية إيمانويل 

ماكرون. وتمّ إعلان »قبول« المقترح بأغلبية 12 صوتاً مقابل 10، ليتمّ إرساله إلى اللجنة القضائية للنظر فيه. 
حة الحدوث. لكنّ هذه الخطوة هي الأولى فقط في عملية برلمانية طويلة، والتي اعتبر كثيرون بأنّها غير مرجَّ

شبه احتكاريين للحكومة الفرنسية، فيما يتعلق 
بــلــوجــســتــيــات الـــبـــرامـــج الــحــكــومــيــة فـــي ســيــاســات 
الــــدفــــاع والـــمـــنـــاخ والـــهـــجـــرة، وكـــذلـــك فـــي تــطــويــر 

استراتيجية مكافحة الأوبئة.
للولايات  موالين  فرنسيين  ولإيــجــاد سياسيين 
الــمــتــحــدة، أنــشــأ رئــيــس الــفــرع الفرنسي »لمعهد 
آســـبـــن« الأمـــيـــركـــي، جــــان بــيــيــر جـــويـــيـــه، الــمــركــز 
قــــاد  الــــــــــذي   »Les Gracques« الـــتـــحـــلـــيـــلـــي 
ــــة،  ــيـ ــ ــــاسـ ــــرئـ وأرشـــــــــــــد مــــــــاكــــــــرون طـــــــــــوال حــــمــــلــــتــــه الـ
 Les« ويستمرّ في دعمه الآن. يتم رعاية مركز
قـــبـــل عـــائـــلـــة روتـــشـــيـــلـــد. أحـــد  Gracques« مــــن 
مؤسسي مركز الأبحاث هذا هو غيوم هانيزو، 
المالية  الــســابــق للشركة  الــشــريــك الإداري  وهـــو 

القابضة »روتشيلد وشركاه«.
طوّر محللو »Les Gracques« برنامجاً واعداً 
لــتــحــديــث الــصــنــاعــة الــفــرنــســيــة، وذلــــك عــبــر بيعها 
لــلــشــركــات الأجـــنـــبـــيـــة، وهــــو مـــا يـــنـــفّـــذه مـــاكـــرون. 
ــاكــــرون مــنــاصــر لــلــعــولــمــة، وكـــتـــكـــوت فـــي عــشّ  مــ
روتشيلد. وضع خلال سنوات رئاسته الاقتصادَ 
الفرنسي فعلياً تحت السيطرة الأمريكية. تقول 
أليسيا مــيــلــورادوفــيــتــش: »بــدعــوة مــن مــاكــرون، 
جـــاء صـــنـــدوق الاســتــثــمــار الأمــريــكــي بـــاك روك 
إلى فرنسا، وكان ناجحاً جداً لدرجة أنّه لم يعد 
هــنــاك أي شــيء لــدى فرنسا تملكه هـــي«. يُشار 
إلــى ماكرون في وسائل الإعــام الفرنسية على 

أنّه رئيس شركة بلاك روك فرنسا.
الفرنسية  الاستقصائية   Fakir نــشــرت صحيفة 
مـــقـــالًا بــعــنــوان »جــمــهــوريــة الـــخـــونـــة«، استقصت 
فيه تورّط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــــركـــــات  ــــي اســـــتـــــيـــــاء الـــــشـ ــ ودائـــــــــرتـــــــــه الـــــداخـــــلـــــيـــــة فـ
الأمريكية على الشركات الفرنسية من القطاعات 
ذات الأهـــمـــيـــة الاســتــراتــيــجــيــة لـــاقـــتـــصـــاد، وذلـــك 
الفرنسية. يلفت  الوطنية  المصالح  على حساب 
مــؤلــف الــمــقــال، رئــيــس تحرير الصحيفة سيريل 
بــوكــريــو، انــتــبــاه الـــقـــراء إلـــى بــيــع أصــــول الــطــاقــة 
الــخــاصــة بــالــعــمــاق الــهــنــدســي »ألــســتــوم« لشركة 
جــنــرال إلــكــتــريــك الأمــريــكــيــة، وذلــــك بــمــبــادرة من 
مــاكــرون. هــزّت هــذه الفضيحة الرنانة الجمهور 

الفرنسي.
كــتــبــت بـــوابـــة الــصــحــافــة الاســتــقــصــائــيــة المستقلة 
Off-Investigation في مقال بعنوان »فرنسا 
لــلــبــيــع«: »فــــي عــــام 2014، تــــمّ طــــرح بــيــع شــركــة 

الطاقة التابعة لشركة ألستوم إلى شركة جنرال 
ــيــــة الــــعــــمــــاقــــة مـــــن قــــبــــل وزيـــــر  ــكــ إلــــكــــتــــريــــك الأمــــريــ
الاقتصاد أرنو مونتبورج، ثم خليفته إيمانويل 
ماكرون، على أنّــه »تحالف متساوين«. ثم وعد 
الأمريكيون، من بين أمور أخرى، بإنشاء 1000 
فــرصــة عــمــل والــحــفــاظ عــلــى الــمــكــاتــب الــرئــيــســيــة 
في فرنسا لمدة عشر سنوات، وضمنت الدولة 
ذلـــك. بعد سبع ســنــوات فــقــط، لــم تمتثل جنرال 
إلكتريك ولا السلطة التنفيذية لشروط العقد: تم 
تدمير ما بين 4 إلى 5 آلاف وظيفة، وأصبح ثلث 
المكاتب الرئيسية الآن خارج الإقليم، وسقطت 
بــــــــــــراءات الاخـــــــتـــــــراع الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـــــي أيـــــدي 
الاستعانة بمصادر خارجية  الأمريكيين، وتمّت 

للمهارات الأساسية«.
يشير ســيــريــل بــوكــريــو إلـــى أن فــرنــســا تحكمها 
مافيا فاسدة حقيقية تتجاهل المصالح الوطنية 
لـــفـــرنـــســـا: »وراء تـــألـــق الـــتـــصـــريـــحـــات الــجــمــيــلــة، 
مــــــاكــــــرون رمـــــــز لـــلـــنـــخـــبـــة الــــتــــي تــــســــرق فـــرنـــســـا، 
وجمهورية الخونة، والسيادة المفقودة. شجّع 
ماكرون، بصفته وزير الاقتصاد، شركة جنرال 
إلكتريك على الاســتــحــواذ على شركة ألستوم، 
كما  أو  للأمريكيين،  الحمراء  السجادة  وبسط 
يــقــولــون »اعــتــبِــروا أنــفــســكــم فــي أمــاكــكــم« على 
سفننا الرائدة... والأمر نفسه مع شركة ألكاتيل، 
التي التهمَتْها نوكيا. تم شــراء شركة الخدمات 
الــنــفــطــيــة Technip، الــــرائــــدة فـــي قــطــاعــهــا، من 
قبل شركة FMC Technologies الأمريكية. 
وبــالــتــالــي، مـــن الــمــرجــح أن يــظــهــر مـــاكـــرون في 
معرض للتكنولوجيا الفائقة في لاس فيجاس، 
ويقضي وقتاً مع الملياردير بيتر ثيل، ويتناول 
الــغــداء فــي نــيــويــورك مــع صــديــقــه كــزافــيــيــه نيل، 
بــدلًا من الدفاع عن مصنع لأطباق الألومنيوم 

في سان فنسنت دو ميركو«.
أشــــارت ألــيــســيــا مــيــلــورادوفــيــتــش إلـــى أنّ هناك 
لماكرون،  مــتــزايــدة ليس فقط  كراهية حقيقية 
الــمــؤيــدة لأمريكا  الفرنسية  أيــضــاً للنخبة  ولكن 
ــبـــاب الـــفـــرنـــســـي، فــالــســلــطــات،  بــأكــمــلــهــا بـــيـــن الـــشـ
بحسب مــا قــالــت ألــيــســيــا »تــخــفــي عــن الجمهور 
تــفــشّــيــاً كــارثــيــاً لــلــوفــيــات بــيــن الــشــبــاب الفرنسي 
بعد حملة التطعيم القسرية ضدّ كوفيد بلقاحي 
فــــايــــزر ومــــوديــــرنــــا الأمـــيـــركـــيَّـــيـــن«. تــنــتــشــر هـــذه 

المشاعر على نطاق أوسع اليوم.

شؤون استراتيجية

فرنسا تحكمها 
مافيا فاسدة 

وماكرون كتكوت 
في عشّ روتشيلد 

ورمز للنخبة التي 
تسرق فرنسا وتبسط 

السجادة الحمراء 
للأمريكيين
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ورغـــــــــم أن هـــــــذه الإشــــكــــالــــيــــة لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة، 
وهي تظهر عند كل اختبار مفصلي، لكن تأتي 
أهميتها هذه المرة من أهمية المعركة الحاصلة، 
فــهــي مــعــركــة مــركــبــة وهــجــيــنــة ومــتــعــدد الأبـــعـــاد 
والأهـــــــــداف ولـــيـــســـت مـــجـــرد فـــصـــل تـــاريـــخـــي أو 
حــــدث عــســكــري عـــابـــر بـــل هـــي جــــزء مـــن حــدث 
نـــوعـــي شـــامـــل يـــجـــري وســــط تــغــيّــر فـــي مــيــزان 
القوى العالمي كله، ويمكن أن يغير بنية العالم 
القديم. من هنا تأتي ضرورة قراءته بعقل بارد 

ونفس طويل.

»مثقفون« تحت الطلب
وعــــلــــى اعـــتـــبـــار أنــــنــــا نـــعـــيـــش فــــي عـــصـــر تـــحـــاول 
فــيــه الـــقـــوى الــتــكــنــولــوجــيــة الــكــبــرى ومــمــولــوهــا 
فرض تصورات محددة وصياغة وعي جماعي 
يتماشى مــع مصالح الــغــرب ومــحــاولاتــه فرض 
الهيمنة مــتــعــددة الاشـــكـــال، فــقــد أخـــذت منصّات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي دوراً هـــامـــاً فـــي الــمــعــركــة 
الجارية ســواء في نقل ما يجري في غــزة بعد 
عملية طــوفــان الأقــصــى، أو فــي مــحــاولــة الــعــدو 
توسيع الحرب من خلال هجومه الأخير على 

لبنان.  
تــتــكــرر ظـــاهـــرة نــشــر الـــصـــوَر والــمــعــلــومــات من 
دون أيّة مسؤولية أو اعتبار لمضامينها، حيث 
أتـــيـــح الـــمـــجـــال أمــــــام الـــكـــثـــيـــريـــن مـــمـــن يــوصــفــون 
أنفسهم بـ »مثقفين« أو »محللين سياسيّين« أو 
حتى بعض العابثين الذين يبحثون عن ثغرات 
ــا، وهـــــم كُـــثـــر،  ــهـ ــهـــدافـ ــتـ لــلــنــيــل مــــن الـــمـــقـــاومـــة واسـ
يجلسون خلف الشاشات وينشرون ما يحلو، 
ــــة مـــســـؤولـــيـــة نـــاجـــمـــة عــمّــا  لـــهـــم دون اعـــتـــبـــار لأيـ
ينشرونه ولا حتى اعتبار للحقائق التي تعلن 
عن نفسها أو يعلنها العدو عن وضعه المزري. 
يقسمون الانتصارات والهزائم بروح اللامبالاة 
ــــدم الــمــســكــوب فـــي غــــزة ولـــبـــنـــان. وإذا  تـــجـــاه الـ
كـــان بــعــض مــنــهــم قــصــيــر الأفــــق والــنــظــر ويــقــدم 
تحليلاته مجاناً غير واعٍ بما يفعل، إلا أن كثيراً 
من هــؤلاء يعملون »تحت الطلب« لمؤسسات 

وشركات إعلامية محددة. 

لا يــهــم هــــؤلاء الــتــفــكــيــر فــيــمــا وراء الــظــاهــرة أو 
الــحــدث والــبــحــث عــمــيــقــاً فــيــمــا يــكــمــن خــلــف هــذه 
الــحــرب التي تــجــاوز فيها الاحــتــال الصهيوني 
ــــدة كــــــــل الـــــــحـــــــدود  ــــحــ ــتــ ــ ــمــ ــ ــه الـــــــــــولايـــــــــــات الــ ــ ــفــ ــ ــلــ ــ وخــ
اعتبارها حرباً  وعلى  الإنسانية،  والاعــتــبــارات 
طــويــلــة ومــكــلــفــة مـــن جــمــيــع الـــنـــواحـــي، يــخــوض 
فيها الاحــتــال عــدوانــاً دفــاعــيــاً، وإن كــان بشكلٍ 
هـــجـــومـــي. يـــحـــاول مـــن خــــال رد فــعــلــه الــعــنــيــف 
والــوحــشــي بــعــد طـــوفـــان الأقـــصـــى الــتــي حولته 
الضربات وكسرت  إلــى خانة محاصَر ومتلقّي 
هيبته، يحاول منذ ذلك التاريخ، تغيير المشهد 
ــــو تــكــتــيــكــيــاً. ولــــذلــــك جـــاء  ــتــــعــــادة الـــــــردع ولـ واســ
الـــعـــدوان عــلــى لــبــنــان بــهــذه الــكــثــافــة مــن الــغــارات 
الــجــويــة والـــعـــدوان ضــد الــمــدنــيــيــن، فــهــو يحتاج 
بشدة إلــى تمزيق صــورة طوفان الأقصى وما 

تلاه ورسم صورة ومشهد آخر.
يتناسى هؤلاء الحقائق التي يعلنها الاحتلال عن 
نفسه، فقد تساءل اللواء في احتياط »جيش« 
الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق بريك، عن كيف 
ســيــنــتــصــر هــــذا »الـــجـــيـــش« عــلــى حــــزب الله، إذا 
كــان قــد فشل فــي هزيمة المقاومة الفلسطينية 
وعــلــى حــمــاس. ويــقــر بــريــك مـــؤخـــراً، فــي مــقــالٍ 
ــــة« بـــــــأنّ:  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــرائـ فـــــي صـــحـــيـــفـــة مــــعــــاريــــف »الإسـ
»حـــزب الله سيبقى مـــوجـــوداً كــمــا هــي حماس 
اليوم في غــزّة«، مؤكّداً أنّ »إسرائيل حتى لو 
قـــامـــت بــتــســويــة كـــل لــبــنــان بــــــالأرض وتــحــويــلــه 
إلــــى أنـــقـــاض مــثــل قـــطـــاع غــــــزّة، فـــــإنّ حــــزب الله 
سيواصل إطــاق الصواريخ والــطــائــرات بدون 
ــيـــار عـــلـــيـــنـــا«. حـــســـب تـــعـــبـــيـــره.  وتــــابــــع كــامــه  طـ
قائلًا: »عيون غالبية السياسيين والإسرائيليين 
عُــمــيــت عــن رؤيـــة الـــواقـــع الـــذي يــجــري حولهم، 
وإنــهــم يــرون ويعملون انــطــاقــاً مــن أمــانــي، من 
دون تفكير عقلاني، ويتجاهلون الحقائق كلياً، 
وأنّ الطريق التي ينتهجها المسؤولون نهايتها 

أكيدة إلى الجحيم«.
لن يصدق من يلقي اللوم على المقاومة ويحثها 
على الاستسلام الحقائق التي يدلي بها ضابط 
رفيع المستوى برتبة لواء في جيش الاحتلال 
بــل سيوغل أكــثــر فــي تفكيره المسطّح وينشر 
المقاومة  لهزيمة  مــروجــاً  المسمومة  تحليلاته 

معركة العقل البارد والنفس الطويل

في معركة مركّبة كالتي تجري الآن في منطقتنا ثمة معركة تخاض ضد العقول والقلوب بضراوة تماثل ضراوة 
المعركة على الأرض. وقد تظهر بأشكال مختلفة ولكنها ذات محتوى واحد، يتعلق بفهم فكرة المقاومة 

وحواملها الاجتماعية وتحديد من هو العدو وفهم كل ما يخصه.

اللبناني والفلسطيني خلفهما، خادماً  والشعب 
العدو فكرياً ونفسياً سواء وعى ذلك أم لم يعِه.

 تفسيرات متهافتة 
يــتــذرع كثير مــن هـــؤلاء مــمــن يــســوغــون للعدو 
ويــروجــون لانــتــصــاره بــرد تضحيات المقاومة 
إلـــى إيــديــولــوجــيــا ديــنــيــة، ولــكــونــهــم »علمانيين« 
و»مــتــنــوريــن« لا يقبلون بها، ويتجاهلون عن 
عمد الــتــاريــخ والكثير مــن الــشــهــداء والوطنيّين 
فــي مــعــارك الــتــحــريــر مــن الاســتــعــمــار واســتــقــال 
ــذيــــن يــنــتــمــون إلــــى فـــئـــات وشـــرائـــح  بـــادهـــم والــ
متنوعة جمعهم هدفهم واحد واضح واستطاعوا 
تحرير بــادهــم مــن احــتــالات مختلفة على مر 

التاريخ.
أمـــــــا الــــبــــدعــــة الأخــــــــــرى لـــــهـــــؤلاء فــــهــــي »الــــنــــظــــرة 
الإنـــــســـــانـــــيـــــة« الـــــتـــــي تـــعـــتـــبـــر الـــــشـــــهـــــادة وثــــقــــافــــة 
الاستشهاد مجرد »نفاق« لأن »حياة الإنسان 
وأي كـــائـــن غــيــر الإنــــســــان هـــي الـــمـــقـــدس الأول 
ــــيء يــــكــــرس ويـــجـــنـــد فــــي ســـبـــيـــل ذلــــك«  ــــل شــ وكــ
ــفــــارقــــة أن الـــتـــســـويـــق لـــلـــشـــهـــادة تــســويــق  و»الــــمــ
لــلــمــوت الـــمـــجـــانـــي... فــالــشــهــيــد يــريــد الـــمـــوت من 
أجــــل تــحــقــيــق مــصــلــحــة عــصــابــة مــــا«! لـــم يــتــوقــف 
ــار لــيــســالــوا أنــفــســهــم لــمــاذا  ــكــ أصـــحـــاب هــــذه الأفــ
يـــضـــطـــر الإنـــــســـــان لــلــتــضــحــيــة بــنــفــســه وبــحــيــاتــه 
ــــدوا صــــــور الــــعــــائــــات كــامــلــة  ــاهــ ــ ــــل شــ ودمـــــــــه؟ هـ
يــبــديــهــا الــمــحــتــل عـــن بــكــرة أبــيــهــا؟ هـــل شــاهــدوا 
ــائـــز أبــنــائــهــن  ــنـ ــــزة مــــع جـ ــــور الأمـــــهـــــات فــــي غــ صــ
الــــصــــغــــار، وهــــــل ســـيـــتـــوقـــف الاحـــــتـــــال عـــــن قــتــل 
الأبرياء إذا استسلمت المقاومة، وهل سيتوقف 
عـــن مـــشـــروعـــه الاســتــيــطــانــي وســـيـــاســـاتـــه تــجــاه 
المنطقة وأبنائها؟ وهل وهل... إلخ. أم منعتهم 
رهــافــتــهــم »الإنــســانــيــة« مــن المتابعة ومــشــاهــدة 
الإجــــرام والــوحــشــيــة الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــنــاس 
في الأراضي المحتلة بينما يحتسون هم الشاي 

خلف شاشاتهم الزرقاء في غرفهم المكيفة؟

الوحشية دلالة الهزيمة
ــــة الاحــــــــتــــــــال الـــصـــهـــيـــونـــي  ــيـ ــ ــــشـ تــــــــجــــــــاوزت وحـ
فــي حــروبــه الــمــتــتــالــيــة مــنــذ نــشــوئــه إلـــى حربه 
الأخيرة على غزة ولبنان كل ما هو إنساني، 

وأصبح وجــوده خطراً على البشرية، وليس 
هذا بغريب لكون ممثل رأس المال المالي في 
الــعــالــم والــمــنــطــقــة لــإمــبــريــالــيــة الــعــالــمــيــة والــتــي 
تــحــولــت مــنــذ زمــــن إلــــى عــــدو فــعــلــي للمجتمع 

والطبيعة.  
قــــد لا يـــصـــدق الـــبـــعـــض درجــــــة الـــجـــنـــون الــتــي 
وصل إليها في غيّه وتوحشه، ولكن مشاهدة 
بــعــض الــفــيــديــوهــات الــمــســربــة لــطــريــقــة تــربــيــة 
الأطــفــال فــي الــكــيــان تــشــرح ذلـــك، يــتــنــاول أحد 
هــذه الفيديوهات مشهداً لبعض رجــال الدين 
ــــدائـــــي، يـــســـألـــون  ــتـ ــ مـــــن الـــصـــهـــايـــنـــة فـــــي صـــــف ابـ
الأطــفــال الصغار: »إذا رأيتم طفلًا عربياً ماذا 
تـــفـــعـــلـــون؟ ويـــجـــيـــب الأطــــفــــال نــشــعــر بــالــغــضــب 
والرغبة بقتلهم. فيصفق الرجال ويهللون لهم.   
 وفــــي الآونــــــة الأخــــيــــرة، تــــداولــــت الــحــســابــات 
عـــــــلـــــــى مـــــــنـــــــصّـــــــة »إكــــــــــــــــــــــس«، فـــــــيـــــــديـــــــو مـــــــصـــــــوّر 
ــــا فــــــايــــــس، وهــــــــي تُـــنـــظّـــم  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـــصـــهـــيـــونـــيـــة دانـ لـ
ــنـــيـــن عــــلــــى مــــتــــن ســفــيــنــة  ــلـــمـــســـتـــوطـ رحــــــــــات لـ
ــــى قــــــطــــــاع غـــــــــــــزّة، »لــــيــــســــتــــمــــتــــعــــوا«  ــلـ ــ ــــة عـ ــ ــلّ ــ ــــطــ ــ مُ
بــمــشــاهــد الإبـــــادة الــتــي يــشــنّــهــا الاحـــتـــال على 
الــقــطــاع. تــظــهــر الــســفــيــنــة وهـــي تــرفــع »الــعــلــم« 
الـــصـــهـــيـــونـــي، ويـــظـــهـــر الـــمـــســـتـــوطـــنـــون عــلــيــهــا، 
ومن بينهم أطفال، وهم يستمتعون بمشاهد 
الإبـــــادة ويــلــتــقــطــون صـــــوراً لــمــشــاهــد الـــغـــارات 
بــهــواتــفــهــم. كــمــا تــتــحــدّث فـــايـــس فـــي الــشــريــط 
المصوّر، واعدةً ركّاب السفينة، بالقضاء على 
الغزاويين والاستيلاء على غزّة وضمّها إلى 

مستوطناتهم.
ــيــــة فــــــي الــــهــــجــــوم  ــمــــجــ ــهــ يـــــوضـــــح الإجــــــــــــــرام والــ
حــقــيــقــة أن الـــوحـــش جــريــح جـــرحـــاً لـــن يندمل 
بعد الآن، وقــد اتضح للكيان وقــادتــه مصيره 
ــال الــــوقــــت أو قـــصـــر، خـــاصـــة أن  ــ الـــمـــحـــتـــوم طـ
ــمــــاري الــــغــــربــــي بــــــات مــنــفــعــاً  ــعــ ــتــ الــــنــــظــــام الاســ
وفاقداً للإبداع ولا يمتلك إلا مقاربة عسكرية 
واللجوء إلى الحروب. ومن هنا تأتي أهمية 
ــاتــــه بــشــتــى  ــمــ الـــــصـــــمـــــود بــــوجــــهــــه وكـــــســـــر هــــجــ
الوسائل، مع كل ما يقتضيه ذلك من تحشيد 
جــوانــب ومــقــدرات قــوى الــمــقــاومــة وعلاقاتها 
وأوراقــهــا بطريقة دقيقة وبعقل بــارد ونفس 

طويل.

اتضح للكيان وقادته 
مصيره المحتوم 

طال الوقت أو قصر 
خاصة أن النظام 

الاستعماري الغربي 
بات منفعلًا وفاقداً 

للإبداع ولا يمتلك 
إلا مقاربة عسكرية 

واللجوء إلى الحروب
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كانوا وكنا

	ǧ ايمان الأحمد

ــنــــصــــة »إكـــــــــــــــس«، تـــويـــتـــر  تــــعــــتــــبــــر مــ
ســـــــابـــــــقـــــــاً، واحـــــــــــــــدة مــــــــن أهــــــــــم هـــــذه 
ــقــــد أثـــــــــــارت الـــرئـــيـــســـة  ــــل، فــ ــائــ ــ ــــوســ الــ
الــتــنــفــيــذيــة لــشــركــة »إكـــــــس«، لــيــنــدا 
يـــــاكـــــاريـــــنـــــو، مـــــــؤخـــــــراً الــــــجــــــدل بــعــد 
ــه  ــــى مـــــــقـــــــال نــــشــــرتــ ــلــ ــ تــــعــــلــــيــــقــــاتــــهــــا عــ
صحيفة »نيويورك بوست«، حيث 
مــقــال نشرته  ياكارينو على  علقت 
صحيفة »نيويورك بوست« تحت 
ــــوم« وصـــف  عــــنــــوان »بـــيـــب بـــيـــب بــ
ــتـــي اســتــهــدفــت  ــارات الـ ــفــــجــ فـــيـــه الانــ
ــــا »عــــمــــلــــيــــة لـــمـــكـــافـــحـــة  ــهـ ــ ــأنـ ــ ــــان بـ ــنـ ــ ــبـ ــ لـ
الإرهـــــــــــــــــــــاب«!  وقـــــــامـــــــت يــــاكــــاريــــنــــو 
بالتعليق برمز تعبيري على شكل 
ــتـــشـــر هـــذا  ــــا انـ ــمـــة، وســـــرعـــــان مـ نـــجـ
ــــى تــعــلــيــقــاتــهــا  الـــمـــنـــشـــور، إضــــافــــة إلــ
المؤيدة للكيان الصهيوني، وأدى 
إلــى انتقادات واسعة على وسائل 
ــــة  ــــاصـ الــــــتــــــواصــــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وخـ
 ،X التنفيذي لشركة  الرئيس  أنــهــا 
وهي منصة محورية في الخطاب 
ــالــــمــــي حــــســــب رأي  ــعــ ــيــــاســــي الــ الــــســ
منتقديها، ولذلك يفترض أن تحمل 
ــهــــا وزنـــــــــاً يـــتـــجـــاوز  ــالــ ــعــ كـــلـــمـــاتـــهـــا وأفــ

الرأي الشخصي.
ــــي الــــمــــقــــابــــل، جـــــــرى الإبـــــــــــاغ عــن  فــ
 @LebanonJets حــــــــــســــــــــاب 
ــــة عــلــى  ــــامـ مـــــبـــــاشـــــرة، ووُضــــــعــــــت عـ
المنشور لمشاركته صورة لطائرة 
ــــوق بــــيــــروت  ــ ــلـــة إســــرائــــيــــلــــيــــة فـ ــاتـ ــقـ مـ
وأظـــهـــرهـــا بــشــكــل واضــــــح. وســــارع 
كثير مــن مستخدمي الــمــنــصــة، إلــى 
ــيــــة  ــارة إلــــى الــتــبــايــن وازدواجــ ــ ــ الإشـ

الـــمـــعـــايـــيـــر فــــي تـــعـــامـــل »إكــــــــس« مــع 
ــلــــق بـــــالاحـــــتـــــال  ــعــ ــتــ ــمــ ــــوى الــ ــتـ ــــحـــ ـــمـ الــ

والمقاومة.
ــــع الـــــــمـــــــســـــــؤولـــــــون  ــتــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ فـــــبـــــيـــــنـــــمـــــا يــ
الصور  الإسرائيليون بحرية نشر 
الــمــصــمّــمــة عــبــر الــذكــاء الاصطناعي 
)AI( الــــتــــي تــــدعــــم مــــواقــــف الـــكـــيـــان 
الــصــهــيــونــي لــتــعــزيــز روايــــاتــــهــــم مــن 
ــقــمــع  تُ تــــدقــــيــــق،  مــــواجــــهــــة أي  دون 
ــــر  ــــظـ ــــحـ الأصــــــــــــــــــــــوات الــــــــمــــــــنــــــــاوئــــــــة وتـ
لمشاركتهم  المستخدمين  الــمــنــصــة 
صــــــوراً تــنــقــل الــــواقــــع. وثـــمـــة دلائـــل 

منصة »إكس« وفضيلة »الكذب«!
ثمة قول مأثور عن الفضيلة، مفاده أن أكثر 

الناس إشارة إلى الفضيلة، هم أكثرهم بعداً عنها. 
وقد كشفت الحرب على غزة زيف وسائل الإعلام 

ومنصات التواصل الغربية التي تدعي الموضوعية 
وحرية التعبير ونشر الحقائق... إلخ، بينما تُستخدم 
بشكل متزايد لصياغة ونشر الروايات التي تتماشى 

مع المصالح السياسية لمموليها. 

ــــدى الــمــســتــخــدمــيــن لإثــــبــــات ذلــــــك، فــقــد  كـــثـــيـــرة لـ
نشر وزير الخارجية »الإسرائيلي«، يسرائيل 
كاتس، مؤخراً، صورة مُنتجة بواسطة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي عــلــى مــوقــع »إكـــــس« تــظــهــر أمــيــن 
عــام »حــزب الله« جالساً في أحــد منازل لبنان 
مع أحد المواطنين، وإلى يساره صــاروخ، مع 
بيان يتهم فيه »حزب الله« باستخدام المدنيين 
ــاً بــشــريــة«. وحـــذّر كــاتــس فــي منشوره  »دروعــ
من أنّ »نصر الله ينشر صواريخ حزب الله في 
منازل المواطنين اللبنانيين، مستخدماً السكان 
المدنيين دروعـــاً بشرية. يجب على أي مدني 
يعيش بالقرب من أسلحة حزب الله أن يغادر 

منزله فوراً حفاظاً على سلامته«. 
ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ ــــد هـــــــــــذا الــــــمــــــنــــــشــــــور، كــــيــــفــــيــــة اســ ــــسـ ــــجـ يـ
فغالباً  »مُقنعة«،  التكنولوجيا لصياغة روايــات 
لا يمكن تمييز الصور المنتجة بواسطة الذكاء 
الاصــطــنــاعــي عــن الــصــور الحقيقية، مــا يجعلها 
الذين  المستخدمين  على  للتأثير  قــويــة  أدوات 
باتوا يتساءلون: كيف يمكن للجمهور التمييز 
بين الحقيقة والتلفيق؟ وكيف يمكن لمنصات 
مــثــل »إكــــــس« ضـــمـــان عــــدم تــواطــئــهــا فـــي نشر 
المعلومات المضللة؟ وهناك تساؤلات أخرى 
ــهـــذه الــمــنــصــات  ــــول هـــويـــة الــمــتــحــكّــم بـ جـــديـــة حـ

والمصالح التي تخدمها. 

ليلى خالد من مواليد مدينة حيفا  العام 1944، تُعتبر أول امرأة تنفذ 
عملية خطف طــائــرة، حيث شــاركــت فــي آب 1969 فــــي خطف طائرة 
ــيـــو إيــــه الأمــــريــــكــــيــــة وتــــحــــويــــل مـــســـارهـــا  ــلـ ــعـــة لـــشـــركـــة تـــي دبـ ــابـ ركـــــــاب تـ
إلى سورية، بهدف إطلاق سراح المعتقلين في فلسطين، ولفت أنظار 

العالم إلى القضية الفلسطينية

أخبار ثقافية

»مهرجان طرابلس للأفلام« يتضامن مع الجنوب..
بسبب العدوان الصهيوني على لبنان ألغى »مهرجان طرابلس للأفلام« 
حفل الختام حيث الذي كان مقرراً، وآثرت اللجنة المنظمة للمهرجان 
ــيـــة  ــائـــج الـــمـــســـابـــقـــات. وقــــالــــت الـــمـــســـؤولـــة الإعـــامـ ــتـ ــاء بــــإعــــان نـ ــفــ ــتــ الاكــ
للمهرجان، مطيعة حــاق إنـــه: »مــنــذ انطلاقة الـــدورة الــــــ 11 للمهرجان 
كانت رسالتنا واضحة، وهــي تعزيز التضامن مع الجنوب وفلسطين 
الــمــحــتــلــة ودعــــم صــنّــاع الــســيــنــمــا، مــمــا يــعــكــس روح الــتــعــاون الإنــســانــي 
والثقافي، ويمثل جــزءاً مهماً من تلاحم المجتمع الفني في منطقتنا«. 
وأضــافــت أنــه »نــظــراً للظروف الأليمة والــمــجــازر المستمرة فــي لبنان 
وفلسطين، فقد قررت اللجنة المنظمة لمهرجان طرابلس للأفلام إلغاء 
حفل الاختتام الذي يتم خلاله إعلان الأفلام الفائزة وتوزيع الجوائز«. 
وجـــاءت الأفـــام الفائزة على الشكل الآتـــي: جــائــزة أفضل فيلم روائــي 
طويل لفيلم »Six Feet Over« )أعلى بستة أقدام( ، وجائزة أحسن 
فيلم وثائقي لفيلم »Thiiird«)ثــالــث(، وجائزة أفضل فيلم قصير لفيلم 
»LES CHENILLES« )الــيــرقــات( وجــائــزة أفضل فيلم تحريك لفيلم 
للفيلم  الــخــاصــة  التحكيم  )مــمــســوس(، وجــائــزة لجنة   »TOUCHED«
الطويل، لفيلم  )وداعــاً جوليا( »GOODBYE JULIA«، بينما جائزة 
لجنة التحكيم الخاصة للفيلم القصير، لفيلم»AMPLIFIED«  )مُكبر(.  

 الهند تحقق مع »نتفليكس« 
أفــادت وكالة »رويــتــرز« للأنباء أن الهند تحقق في ممارسات شركة 
»نتفليكس« الــتــجــاريــة، مــؤكــدة أن الــحــكــومــة الــهــنــديــة لــديــهــا »مــخــاوف 
بشأن انتهاكات التأشيرة والضرائب« فيما يتعلق بعمليات »نتفليكس« 
فــي الـــبـــاد. وحــســب مــا أوردتـــــه رويـــتـــرز فـــإن الــحــكــومــة الــهــنــديــة تؤكد 
بــقــولــهــا: »تــلــقــيــنــا تــفــاصــيــل مــعــيــنــة فـــي هـــذا الـــصـــدد فــيــمــا يــتــعــلــق بسلوك 
الشركة المذكورة وانتهاك التأشيرة والهياكل غير القانونية والتهرب 
الضريبي وممارسات أخرى غير قانونية بما في ذلك حوادث التمييز 
الــتــي شــاركــت فيها الشركة أثــنــاء إدارة أعمالها فــي الهند«.  العنصري 
وتواجه »نتفلكس« انتقادات واسعة بسبب مسلسل »رحلة أي سي 
814: اختطاف طائرة إلى قندهار«، الذي تم إصداره الشهر الماضي. 
ويــســتــنــد إلــــى اخـــتـــطـــاف طـــائـــرة الـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــهــنــديــة رقــــم 814 
عــام 1999 مــن قبل جماعة حركة المجاهدين الإرهــابــيــة، وأثـــار غضباً 
شديداً لعدم احترام مشاعر الهنود. واستخدام أسماء مثل »الرئيس« 
ــــوات عــبــر وســائــل  و»الـــدكـــتـــور« و»بـــهـــولا« و»شـــنـــكـــار«، وانــطــلــقــت دعـ
التواصل الاجتماعي لمقاطعة المسلسل ومنصة البث. بينما استدعت 
الهند«،  »نتفليكس  الهندية رئيسة محتوى  الإعـــام والإذاعــــة  وزارة 

لطلب تفسير. 
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عن الحرب المفتوحة: حول سؤال »ماذا بعد؟«

	ǧد. محمد المعوش

تسلّل النظري إلى السياسي واليومي
ــبـــدو أن الـــتـــوصـــيـــف الـــنـــظـــري لــلــمــرحــلــة بــــدأت  يـ
ــــى الــــوعــــي الــــعــــام الــســيــاســيّ  مـــامـــحُـــه تــتــســلّــل إلـ
ــتـــي تــفــتــقــد الـــقـــاعـــدة الـــنـــظـــريـــة الــكــافــيــة  لـــلـــقـــوى الـ
ولــكــنــهــا منغمسة بــالــتــجــربــة حــتــى رأســـهـــا، وإلــى 
الوعي اليومي ربطاً بالأحداث المُعاشة نفسها. 
ــالًا مـــخـــتـــلـــفـــة حــســب  ــ ــكــ ــ وهــــــــذا الـــتـــســـلّـــل يــــأخــــذ أشــ
المجتمع ودرجـــة حــمــاوتــه الأمــنــيــة والعسكرية 
والــســيــاســيــة. والــمــقــصــود بــالــتــوصــيــف الــنــظــري 
حول المرحلة هو اعتبارها أزمة عالمية متزامنة 
الحلول، وصراعاتها مفتوحة طالما  ومترابطة 
باتجاه  العالمية  البنية  فــي  الــتــحــول  لــم يحصل 
تجاوز الرأسمالية نتيجة انغلاق أفق المناورة 
لدى الرأسمالية، وبالتالي دخول البنية العالمية 
مرحلة دائمة من الحرب، الطويلة، لا جولة من 
الصراع يليها فترات »راحة وسلام« كما حصل 
بــعــد الــــحــــروب الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــســابــقــة )الــعــالــمــيــة 
البينية والإقليمية  الأولــى والثانية، والــحــروب 

اللاحقة(. 
ــل، أو بــالأحــرى  وبــشــكــل عـــام يــظــهــر هـــذا الــتــســلُّ
فاً في  الــتــي تسمح بتسلّله، مكثَّ الــقــاعــدة  تشكّل 
ســــــؤال حـــــول أكـــثـــر الـــمـــنـــاطـــق ســـخـــونـــة، ومــنــهــا 
ــــدث- ــــحـ ــتــــى ســـيـــنـــتـــهـــي الـ ــــرق الأوســـــــــــــط: مــ ــــشــ الــ
الـــحـــرب؟ حــتــى »نـــعـــود« لــمــا قــبــلــه؟ وإلــــى متى 

ستطول؟
هـــذا الـــســـؤال بــحــدّ ذاتــــه هــو مــدخــلُ أزمــــةِ العقل 
ــعـــام  ــقـــل الـ ــعـ ــعــــه أزمـــــــة الـ ــــن، ومــ ــ ــرّاهـ ــ ــ ــيـــاســـي الـ الـــسـ
الحياة وإلــى  إلــى  للغالبية، أيْ نظرتها  اليومي 

المستقبل، وضمناً إلى دورها.

الدمار جالب الاستفاقات
فـــي عــــدة مــنــاســبــات ذكــــر مـــاركـــس أن الــتــاريــخ 
يقتضي أحياناً أنَّ الدمار ضروريٌّ لكي تستفيق 
الأمــــم مــن حــالــة خــدرهــا الــطــويــل. وفــيــمــا يعنينا 
يتعاظم الــدمــار فــي مــنــاطــق مختلفة مــن الــعــالــم، 
من فنزويلا وأزمتها، إلى السودان وليبيا، إلى 
أوكــرانــيــا، إلـــى الــشــرق الأوســــط الأكــثــر حــمــاوةً 
ــــات تــتــجــمــع لتشكل  وتـــركـــيـــزاً ووزنـــــــاً، كــلّــهــا أزمــ
التحوُّل في العقل السياسي واليوميّ من عقل 
»ثبات التاريخ وصورة العالم« إلى عقل تحوّلٍ 
وفيضٍ وصراع مفتوح. ليس هذا العقل الجديد 
بــطــارئ على الــتــاريــخ، بينما عــقــلُ الــثــبــات الــذي 
عمّمته مقولات »نهاية التاريخ« )وكأنّ المريبَ 
يـــقـــولُ خــــذونــــي( هـــو الــعــقــل الــــطــــارئ. فــصــورة 
العالم »الرأسمالي« حيث ترسَّمتْ فيه الأدوار 
والإمــــكــــانــــيّــــات وشــــكــــل ونــــمــــط الـــحـــيـــاة وأدوار 
الأفــــــــراد ومـــســـؤولـــيـــتـــهـــم، كــلــهــا انــــهــــارت وتــنــهــار 
مع كل تصاعد للأزمة. ولهذا الانهيار دور في 
الــتــأســيــس لـــلـــصـــورة الــنــقــيــضــة. فـــا يــمــكــن لأيّ 
نظرية مهما كانت قوّتها أن تنتصر دون تشكل 
الــمــاديــة التاريخية المعاشة لــوعــيِ مَن  الــقــاعــدة 

يجب أن يحملها.

من السياسي إلى اليومي
منذ أن بــدأت الملامح النظرية لــأزمــة العميقة 
للرأسمالية بالتبلور لدى قلّة قليلة من العقول، 
وبـــــشـــــكـــــل خـــــــــاص بـــــعـــــض الـــــمـــــاركـــــســـــيـــــيـــــن، ومـــــا 
يــعــنــيــه ذلــــك عــلــى مــســتــوى الأزمــــــات الــمــفــتــوحــة 
والـــمـــتـــرابـــطـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة والــعــقــلــيــة 
السياسي  العقل  أخــذ  والطبيعية،  والاجتماعية 
على مستوى الــعــالــم وقــتــاً يمكن تــقــديــره بنحو 
العقدين من الزمن تقريباً، لدى القوى وأجهزة 

ــثـــر  الـــــدولـــــة والأحـــــــــــــزاب، بـــــدايـــــةً مـــــن الـــــــــدول الأكـ
ارتــبــاطــاً بــالــواقــع الــعــالَــمــي وبـــضـــرورة تحويله، 
وبشكلٍ خــاص روســيــا والصين مــثــاً، ومــن ثم 
لــلــدول الأقــــل وزنــــاً شــيــئــاً فــشــيــئــاً، حــتــى وصلت 
ــتــــمــــالات تـــقـــبّـــل، هـــــذا الــتــوصــيــف  مــــامــــح، أو احــ
إلــــــــى الــــــوعــــــي الـــــيـــــومـــــي. وهــــــــــذا مــــفــــهــــوم إذا مــا 
»الطريقة  فيما يسمّيه  مــاركــس  طبّقنا منهجية 
الــعــكــســيّــة« حــيــث إن مــســتــويــات الــتــطــوّر الأكــثــر 
تجريداً تسمح بتتبّع المستويات الأقل تطوراً. 
من  تــجــريــداً  أكــثــر  فالنظري-الفكري-الفلسفي 
أكــثــر تجريداً  المباشر، وكــاهــا  السياسيّ  العِلم 
ــكـــن لِـــلـــتـــســـارع الــشــديــد  مــــن الــــوعــــي الـــيـــومـــي. ولـ
للمرحلة ولوزن التناقضات فيها، فإنّ السياسي 
نسبياً، ولحقهما  بالنظري، بشكل سريع  لحق 
الـــيـــومـــي بــشــكــل ســـريـــع أيــــضــــاً. والـــســـرعـــة يمكن 
قــيــاســهــا بــمــدى الــتــحــول فـــي مــســتــويــات الــوعــي 
ــــم، أيْ فــي  ــالَـ ــ ــــعـ ــتـــوى الـ ــلـــى مـــسـ ــا عـ ــهـ ــيـ الــــمــــشــــار إلـ

عموميّة التحوّل في الكوكب كلّه.

تحطم صورة الفردانية السلبية
إنّ تــحــطّــم صـــورة الــعــالَــم الــتــي جـــرى تعميمُها 
خــــال الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة، هـــي تــحــطّــم مــقــولات 
ــبــــات الـــمـــجـــتـــمـــع الــــرأســــمــــالــــي، ونــــمــــط الـــحـــيـــاة  ثــ
الــرأســمــالــي، الاســتــهــاكــي، حــيــث الإنـــســـان فيه 
»يــوجــد لــذاتــه« فــقــط، ولــيــس »مـــوجـــوداً لــذاتــه 
ــهــــذا، ومــــع كـــل مـــا يــعــنــيــه ذلــك  ولــــآخــــريــــن«. ولــ
ــلّ ثقافة  مـــن نــمــط حــيــاة اســتــهــاكــيٍّ ســلــبــيٍّ وكــ
»المتعة الشكلية«، تطلبت تلك النظرة الهجوم 
على الفعالية والإبداع البشريين، فهذه الفعالية 
ـــد  ــيــــد لـــلـــقـــبـــض عـــلـــى الــــواحـ ــــي الــــمــــدخــــل الــــوحــ هـ
بالمعنى العقلي، وبالتالي القبض على حقيقة 
الــــذات، والــســيــطــرة عليها مــن خـــال السيطرة 

على المجتمع، أيْ الحرية، في عملية تاريخية 
ــتـــمـــالات ودائــــمــــة الــتــغــيُّــر. ولــهــذا  مــفــتــوحــة الاحـ
فـــإنّ تحطم تــلــك الــصــورة الــفــردانــيــة الليبرالية 

يستدعي بلا شك ضرورة الفعالية. 
ولهذا فإن »الاطمئنان« النفسي والعقلي حول 
صــورةٍ مفهومةٍ عن العالَم، غير تلك المنهارة، 
هو الخروج من الموقف السلبيّ نحو الموقف 
الفاعل، أيْ الفعالية السياسية لــأفــراد. أيْ أنْ 
يكون الأفراد قادرين على صناعة حاضرهم، لا 
متلقّين سلبيّين له. بالمناسبة، إنّ هذه الفعالية 
وهــــــــــؤلاء الأفــــــــــــراد هـــــم الـــــيـــــوم إحـــــــــدى أدوات 
وســـاح التدمير الهجين الـــذي تــقــوم بــه قوى 
العالَم القديم كما أشيرَ سابقاً. هنا مرة جديدة 
بالمعنى  ومقولاته  الفلسفي  الجوهر  ينكشف 
الـــمـــلـــمـــوس الـــتـــاريـــخـــي والـــيـــومـــي والـــســـيـــاســـي، 
فليس جوهر المرحلة فقط هو الذي ينكشف 
لــلــعــلَــن، بـــل انــكــشــاف جــوهــر الــتــطــوّر الــبــشــري 
ــــع انــــتــــهــــاء مـــفـــاعـــيـــل عـــصـــر الانـــقـــســـام  بـــكـــامـــلـــه مـ
ــقــــولات الــنــظــريــة  ــــع مــ ــالـــي تــــوقُّ ــتـ ــالـ ــقـــيّ، وبـ ــبـ الـــطـ
ــــة الــــتــــاريــــخــــيــــة وصــــيــــرورتــــهــــا بـــرنـــامـــجـــاً  ــاديـ ــ ــمـ ــ الـ
سياسيّاً ممكناً ومطلوباً تحقيقُه، لا في الجانب 
الاقـــتـــصـــادي الـــكـــمّـــي فــقــط )الــــــذي تـــحـــول لــدى 
البعض إلى برنامج اقتصادويّ وحيد الجانب( 
ــاوز مــجــتــمــع  ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــي لـ ــــوعـ ــنـ ــ ــــب الـ ــانـ ــ ــــجـ بــــــل فــــــي الـ
الانــــقــــســــام الـــطـــبـــقـــي وراهــــــنــــــاً تــــجــــاوز الــنــســخــة 
الحالية منه، أي الإنــتــاج البضاعي والانقسام 
الذهني والعضلي، وبالتالي تجاوز  العمل  في 

الاغتراب. 
وهـــــــنـــــــا تـــــصـــــلـــــح إحــــــــــــــدى مـــــــــقـــــــــولات مـــــــاركـــــــس: 
»الشيوعية هي أحجيةُ التاريخ محلولةً، وهي 
تعي نفسَها أنّها هي هذا الحلّ« )المخطوطات 

الاقتصادية والفلسفية 1844(.

أحد جوانب العالَم الذي يموت هو موت نظرته إلى العالم، أيْ تعريفه للحاضر، وللمستقبل، وللممكن. وهذا 
الموت لا يحصل فقط على المستوى النظري، في الأفكار المجردة والمكتوبة، بل له آلامه المادية الملموسة في 

عقل البشرية، وفي فقدانها لتوازنها نتيجة انهيار المجتمع القديم، وعدم اتضاح الجديد. وفي ذلك الوقت، 
حسب غرامشي »تولَد الوحوش« ليس الوحوش السياسية والعسكرية فقط بل الروحية والنفسية والعقلية 

أيضاً!

اجتماع الأزمات 
اليوم يشكل تحوّلًا 

بالعقل السياسي 
واليوميّ من 

عقل »ثبات التاريخ 
وصورة العالم« إلى 
عقل تحوّلٍ وفيضٍ 

وصراع مفتوح


